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 تمهيد:
الباحثين عن الشفاء والمتشوقين لسماع أ جمل قصص المتعافين من مرض السرطان لكل   

أ يديكم أ ن تضع بين  والمتعافينوباحتضانها لكل المصابين  )تفاؤل(،مكافحة السرطان الخيرية بال حساء يسر جمعية 

سلسلة كتاب أ جمل القصص الحية التي حاربت السرطان وكافحته حتى تعافت لتبين لنا أ ن التفاؤل هو الشعور بالرضا  باكورة

 والثقة بالنفس والنظرة الإيجابية للحياة.

النجاح، طرق  السعادة، وأ سهلل نه احدى مصادر  التوعوية؛ التفاؤلخلال مسيرتها  في نفوس مس تفيديها ةغرست الجمعي 

ن قررت أ ن تحرر أ قلامهم وتضعها لكم في هذه الوريقات لعلها أ ن تكون أ  في طريقهم ال مل وأ شعلت فتيل الحياة بعد  فزرعت

 من ش بح اليأ س.  مصاب للنجاة لكلمفتاحًا 

ن من أ عظم أ نو  فمن بين هذه الحروف س تجدون مس تقبلًا أ جمل يطل عليكم ليجبركم على  المرض،اع التحدي هو تحدي اإ

 الاس تمرار والتحدي. 

س تجدون قصصًا صيغت بحروف يشع منها بريق ال مل لكل محاربي السرطان المتفائلين ولكل المهتمين بشؤون المرضى ولكل 

  أ كفكم، مل بينال سر التي عانت... هنا سوف تتلمسون ال  

ففي عمق السطور التي بين صفحات هذا الكتاب نقدم نماذج حقيقية لمجموعة من الابطال الذين تحدو ال لم واليأ س والعجز 

الحرة يساهمون في بث ال مل وزرع القوة والإرادة  أ حلامهم، وبأ قلامهملحياة ويحققوا واس تطاعوا بعزيمتهم ويقينهم ان يتمسكوا با

بل للجميع. فحسب ليس في نفوس المصابين  

بداعهم، ونبحرتهم فهيا نحلق في سماء كلما : عزيزي القارئ وأ قول لك والتفاؤل،في أ عماق ال مل  واإ  

هناك الخير ...تفاءل فبرغم من وجود الشر  

هناك الحل ...تفاءل فرغم وجود المشأكل  

هناك النجاح ...تفاءل فرغم الفشل  

مل  ... هناك زهرة أ  تفاءل فرغم قسوة الواقع   

                                                                                                                                                                                                                               

دارة                                                                                               الجمعية           فريق عملو  اإ

/ أ . حافظه الجوف عنهم  
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  إهداء 
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 قصة: أمل في الحياة 

 مل الخالدي بقلم: أ 

 
 اً معك؟ ضهل أ بكي أ نا أ ي .رى طفلتي تبكي أ ماميأ  الصعاب، عندما أ قف و  ،المس ئوليات عندما تش تد ال يام تتزاحم المهام،

  أ تأ لم وأ شكو ول أ حداً يفهمني!أ نا مثلك 

 .من فراشيس تطيع النهوض حتى أ  جديد ل  صباح ...أ ه

 .وأ نا عيناي بالكاد أ فتحهاا، مام، أ طفالي: ماما 

 ما أ صعب هذا الصباح!

  تراجع؟أ نا في  لم. أ نفسهم ونشاطهم وصحتهما لكن الكل عاشها ولم يخسرو هل ال مومة صعبة!

  .عيناي بالدموع لصباح أ خر مُتعبيض ن تف أ  ل اإ فلا جواب له  ،أ ه .كان هذا السؤال يؤرقني لس نواتنعم 

 أ ين هي علتي؟!!لكن لم أ كن أ عرف أ ين هو أ لمي و  ،كنت أ عرفُ أ ني تعبه

 كانت شماعة ال مومة وال طفال هي المنفذ لهذا السؤال هل هو فعلًا كذلك ....

 الدرجة هي هالكة؟هل هي لهذه 

 !جابةبدأ  جسدي يسخر من هذه الإ 

نه ليس كذلك نك في الا . اإ  .ال ن. رنهيا اإ

 بداخلي، اختفىفالطفل الذي  ،ءما عدت أ هتم لش  ،ءأ ي شي فيل طموح ول حتى رغبه  ،ل هدف، ثارةاإ ل ، ل شغف

 .مني.نتباهٍ اتنازلت عنه على التوالي دون  ءوكل شي
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أ علنُ هزيمتي  تيفيها على رُكب ركعتُ  اإلى أ ن أ تت تلك اللحظة التي .أ صبحت لست أ نا .أ عرفها لم أ تعرف عليها أ بداً  )وأ نا( التي

له اإل الله وأ ن محمداً عبد أ شهدُ أ ن .بطني أ ه لتلك المقاومة.. الحربلتلك  ستنجد أ  كنتُ أ رفعُ س بابتي و . الله يا ورسوله هل اإ

 .وبقدمين باردتين وبأ صبع يتشهد ها،ير ذهبت للمستشفى بملابسي التي لم أ س تطع حتى تغي بمن حولي.

 . نتظارتظري في الاان : رجل الاس تقبال-

 .: أ نتظر؟!  أ نا أ تأ لمأ نا -

 ؟ذاً اإ : ماذا تش تكين س تقبالرجل الا -

 : .............ناأ   -

لّي با  -  تناديك الممرضة. س تغراب، اذاً انتظري حتى رجل الاس تقبال: ينظر اإ

 لكن من ماذا!!!!، أ سعفوني أ رجوكم  ؟تظارن هل فعلًا أ س تطيع الا، ظار وأ نا أ تسأ لنتذهبت للا

 ختفت تقريباً وك نها عادت ل دراجها المجهولة!اال لم، وتش نجات بطني . كرسي وكنت أ جهلُ كل ما يحدث ليالجلستُ على 

  .الانتظار هنا طويللى البيت؟ اإ الحمد لله لكن هل أ عود  

دل مساحيق التجميل ب ،المعدةوأ دوية ، الغازات ،ومسكنات القولونة كتسحتها أ ش باح ال دوي افتي التي هل أ عود الى غر 

يجب أ ن ل يمر هذا اليوم بتحمل ما أ جهله من جديد، نعم هذا اليوم سأ جد ، نتظارأ ه ل سأ حتمل الا .والعطور وأ دوات التزين

زياراتي  أ حديفي  هذا ما حدث بيننا ... ،نيالى طبيب نفساإ تحول أ حدهم  والذي .هول الذي جهلوه أ طباء العامةالجواب المج 

 للمستشفى

 .لمأ  أ نا: دكتور أ نا أ ت -

 ؟الدكتور: مما تش تكين -

  .: أ لم في الجهة اليسُرى من بطنيأ نا -
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ذاً قبل أ ي شكوىست ا :الدكتور -  . ال ن انفساً عميقخُذي  ،يحي على السرير اإ

  ....دكتور ،: لكنأ نا -

 . كما أ خبرتك ال ن اكتور: خذي نفساً عميقالدقاطعني  -

 ؟: ماذا بعد ذلكأ نا -

 أ نتن ،فوق طاقتكُنء تحملن هم كل شي نفسكنأ  فعلتن ب مما تش تكين من معدتكن ،نتن كذلك ...كل النساء كذلكأ  : دكتور -

 .جدوى تشدّن أ عصابكن بلا

نني ل أ سمعك يا دكتور ... محاضرتك التث . لبعيدة عنه بأ متار بل بأ ميالوكنتُ كا، كان يتكلم كثيراً    نني أ راك اإ  ،قيفية ل أ سمعهااإ

نك ل تفهمني ....  بدون أ ي صوت يصِلنُي! ...اإ

 تجاهلت كل هذا التاريخ! ذااإلى المشفى في السابق ...لما تجاهلت صرف أ دويه المسكنات وحضوري المؤلم المتكرر ذال أ علم لما

 ؟!ختصر هذا الحوار العقيمأ  : أ ين أ دويه المورفين وك ني أ نا - 

 " مبتسم ".كتبتها لك :رالدكتو  -

من لغز  أ ل وهي فك الخيط ال ول ،تزعت ثوبها ال ساسيان لدكتور الغريب في العيادة التي: مشيت وتركت حديث اناأ   -

 بحتة!!جتماعية االمريض اإلى عيادة نفس ية 

  ر،خأ  أ توف س أ نيب وأ خبرتهزوجي تحدثت مع  ،بل أ صبحت العاشرة حملت هاتفي، الساعة التاسعة   ، ئ طوار ال نتظار  ا في غرفة  

 لتأ خذني.مدارس، سأ خبرك متى سأ نتهيي حينها  ينامون، فغداطفال ال  

 جربه سابقا أ  فلم  غماء،الإ هو  علم ماأ  ل  ال ن.. أ نا علىهل هو يغمى  حقا،أ ه اإني تعبة . الحادية عشر .العاشرة والنصف

 سريعاً!!ن يسعفوني أ  لماذا يرفضون  .يه دد عل أ تمرض الغرفة وأ ش تهيي حقاً أ ن أ  تخيل جسدي على أ  لكني 
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 صباحا   ة الثانية عشر 

 الممرضة تناديني  -

فقط  ،مهما كانت النتائج ستسلاماً اثر اللحظات أ ككانت . س تلقيت على سرير النتائجا. وك نهم بشروني بالعلاجشعرت بالفرح 

  .ما بي رفعأ ريد أ ن أ  

 ستشفى لمعرفة هذا العجب الفاشلة.تذكرت اإحدى زياراتي للم  ،اماً تم علىتنطبق ذا عرُفَ السبب بطل العجب اإ كانت مقولة 

 .سكناتالم المزيد من عطائي بأ   الطبيب فقد أ كتفى

لج اللحظة ويدع لكنه قرر أ ن يعا ،سهلةو كانت لديه شفرات واضحة ر، تخاذ القرااشك لكنه تراجع عن  كلهانت نظراته كا

 . جلبتني سريعاً اإلى سرير النتائجهي ال يام  وها. الباقي لل يام

 - الساعة الوحدة : 

 بطنك.ل أ شعة مقطعيه ل طلب مني عم الطوارئ دكتور، أ مل المساعد:الدكتور  -

 بنا.س هيا أ  ل ب أ نا: -

 . ثم هيا بنا لنعرف الجواب

 .ت أ ن أ س تدعيهمقرر؟! كهذا التعب ...أ ين أ نتمنيتأ خروا ال طباء وك نهم يتجاهلون ، الساعة الرابعة فجرا 

 : نعم الممرضة

 ؟أ نا: أ ين الدكتور -

ليك : س يأ تي ال ن مع طبيبه المساعدةالممرض -  . اإ

 !!ال طباء هؤلءلًا الجواب يتطلب كل : وهل فعأ نا -
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 !حمله ملون ثقلًا ل يس تطيع شخص واحدواخيراً الطبيب وبرفقته مساعده والممرضة ك نهم يح

 بي؟؟!: دكتور ماذا أ نا -

 ؟في أ شعتي أ خبرنيوجدتم ماذا 

 أ مل أ مم أ مم أ مم . الدكتور: أ مل -

 (ورم كبير وجدنا)

 الطبيبين! الي أ راهم بين رأ سيَّ لكن أ طف ،لصمت ل أ علم طال ذلك أ م : ناأ   -

 ماذا اطفالي؟ 

 طفالي؟! أ  . ماذا قلت

 الدكتور ورم كبير جداً! -

 أ نا: ورم ماذا سرطان؟ -

 .س بة لهلن س تكشاف الكنز بااالدكتور رفع حاجبه بأ سف وبنشوة 

 وأ ين؟؟ ،أ نه ورم سرطان كبير للمرة ال ولىخباري بكل بساطة المثلى لإ هي الطريقة هذه هل  ! أ علم هل يحسب له أ م عليهل

 ال هل!!من س تدعاء أ حد ادون أ ي تمهيد او   فجراً!!ابعة الر  ومتى؟؟ الطوارئ. في 

 رحمة في سرد الخبر لي!؟...ال هل لهذه الدرجة كنت ترى الموت قريباً جداً ل ينتظر ال مر بعض التهذيب أ و

 .دَ من أ زري وليجمع أ مري بعد اللهليش أ حدلم يكن معي 

 المنقذ!!دكتوري  هل هذا صحيح يا

 واحدة؟؟هل هو مصرح لك أ ن تخبرني كل الحقائق دفعة 
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 بنفسي!! وقع ذلكأ تن لما لم تتيث قليلا لبعض الوقت ل  

 كتاث!!اكيد تريد سحقي دون تأ  بال  أ نت

  .ل أ سمع سرطان ،طفالي ال ربعةأ  نا أ سمعك تقول أ  : دكتور أ نا -

 دكتور!!نا أ رى أ طفالي أ مامي أ  ، على السرير جاثية على رُكبيمن نهضت 

الب الذي مازال ينبض قلبه رحمةٌ  ولطف لمس تها في هذا الط أ نا معك ل تخافي!  وك ن رحمة :الدكتور المساعد بعيون دامعة 

 كثر من معلمه ِالدكتور الخبير!!أ  

 .تكنيل ت نا:أ   -

ه لم يعجبه حتى مساندة وك نناس بة الم ه فعلا ًجهل تلقيني بالطريقة أ نلكن علمت لحقا  ،نظرةٍ جهلتها طبيبي فيرمق َ لي 

 لي!!لطبيب المساعد ا

 .جي في هذا الصباح الباردحملتُ هاتفي ل خبر زو

بدت مكبلًة بين أ طرافِ رض فحروف هذا الم ،يقال يا أ مل شيء! هل هو المعتادة اديثناك حوهل هذا الخبر  ماذا؟؟!!!

 صبراً يجبرني ويجبر قلوب أ حبتي فأ نا أ حبهم ول الله تبحث عُن ال مان فما وجدت غير يا لتانال تان وعيناي الشارد ،لساني

 أ ريد أ ن يحزنوا من أ حلي أ بداً ابدا ًابدا ً 

فزوجته تصغره بأ عوام  ،حتى واحد بالمئةول  ،نه كان ل يتوقعه أ بداً ك أ ن هناك خبر ثقيلًا س يُلقن له ل حضر زوجي كان يشعر 

 لع!تداليوم ت  اما به!! أ شهر ل أ صحاء أ صغرهم لم تتعدى س تة. وهي ولودة أ حضرت له أ طفاكثيرة.

 .وتحضّر طعامي الشهيي ، تذاكر لهم، تغسل الملابس،البيت هي من تنظف

 .بصحبتهمي كانت أ  

 يحتق في جوفها.كن ل أ علم ماذا جسد أ مي كان خاشعاً لله صبراً ل
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 ل كلام غير أ ن جسدها كان في تسليم كامل لله.

 نا أ حبك يا أ مي يا أ عظم أ مأ   .ون قيود بدون أ ي خجل من مشاعريلتقت عيناها بعيني وأ خبرتها بدا

أ ن ل مجال لي أ ن أ برك كثيراً وأ ن أ عيش   ،يخبرني القدر ةلل سف يا أ ماه هذه المر  أ ن تحملي همي، المرةليس عليك أ بداً هذه 

 لدكتور ليفهمه التفاصيل. لثم اخبرت زوجي أ ن يذهب  .ما تحمل الحروف من أ قوى معنىبكل  ك أ مي أ نا أ حب . كثيراً ل راك

 ودهشة عارمة "  شديدخالد: " بصمت  -

  جداً.ورم كبير زوجتكمن فضلك. وجدنا لدى ل طباء غرفة انت زوجها؟ تعال في أ  : الدكتور -

 أ حضر لي الماء ماء ...ماء.... خالد: سأ س تفرغ -

 ..هكان الدكتور قاس ياً جداً مع

 رفيق دربي ... ضاً ياأ يبل عليك . سرد الحقيقة دفعة واحدة علي لم يكتفي

 وقه صمتاً من هول ال مر حين ذاك، وقد شعرت بأ ن روحه قد تجمدت في عر ه ! نعم أ واس يهجلست بجانبه أ واس ي

  المنُِهك!!كن أ ن يصبح كّلانا مرضى فهذا ، لأ كون أ نا مريضة هذا محتمل: أ ن أ نا

أ م هي  ، أ عطاني تلك الحكمة وذلك الهدوءواء تحت لسانيالدل أ علم هل  ،...فلم يكن له أ ي جواب أ و كلام لىاإ نظر 

  ياه الله،اإ تقبل أ م هو التوفيق الذي أ لهمني هلوسات ال 

خيراً عرفت علتي عرفتُ أ   ،عم هذا الجوابن. كنتُ وصلت للحظة. أ ن الله كان معي ىلم أ عرف سو  ضطربة،هي لحظات م

 مري.أ  به ضا ل يفهمه حتى فكري وأ حتار أ ي فرحتي، نعم وجدت ضالتي وجدتُ ما عاركتُ فيه بصمت أ خيراً، يا

 .ك نني ال ن عرفت أ ول طريق النجاةو  

 .العلة.ة رتحت أ خيراً فالعلاج نصفه معرفقد اكنتُ 
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 العجب!!ولت مشاعري لتقبل فضيع ورضا وفرحة وأ خيراً عرفت السبب وكشف الغطاء عن تح

ن  نقاذ مااإ نقاذ نعم اإ وبدأ ت هنا رحلة  نقاذه بأ قل خسائر اإ  أ مكن!!!يمكن اإ

نتهت صباحات ال لم  ا . ت مُعانتي وصبري وأ يامي الصعبةنتها .الصامتة أ لمي انتهت.  بي فهموني ...عرفوا ما نعم وجدوني ....

 . أ عود لكم يا أ طفالي بأ ذن اللهس .الصامدة

دراك  .في تلك اللحظة قررت أ ن أ تخلى عن مشاعر الحزن والصمت لقد مللّت من هذا الضعف الذي عش ته لس نوات دون اإ

ن ما ،ت فعليقررت أ ن أ جمد ردا  هو قادم أ ل الفرج  وأ ن اتقبل وأ شكر الله وأ حسن الظن اإ

 . تام وسكون وطمأ نينة .تسلام تامس اكنتُ في 

 ل يخفى عليكم أ نني عشتُ في لحظات من القلق نحو نوع ما يعيش داخلي من سرطان  

 !هو سرطان بنكرياس، معدة، طحالهل 

رهيب وسكينه هونت  كان أ ملي أ ن يكون ال خير هو مخرجي بعد الله من هذا التوتر والقلق ومع ذاك كنت في تسليم ورضا

 ما كان كبير وعظيم.

 

   .تظار ال يام لنتيجة العينةان وبين 

 نعم ال ورام. في غرفتي في قسم ال ورام!! تت رحمات الله تتوالىأ  

 !  المفاجأ ةت عقدها بتلك الضجة بدأ   ،تو عرفت أ نها دخلت الثلاثينل التي ل  ةنعم أ نا تلك المرأ  

أ و ورم حميد ل تقلقي الكثير من  صغيرة!!كانت هناك زيارات ال هل وال حباب ودعوات وتوقعات خطأ  طبي مس تحيل أ نت 

  كثير من القلق والخوف لدى البعض.العبارات المسُكنة المشحونة ب 
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 لكن أ وقاتي الصعبة جعلتني أ رى بوضوح وبرؤية صافية للقلوب الصادقة. 

 ولنّ  النفس وكبلسم الروح كن ببساطة يحُ خوات وكحديث ول تثمن كن كال   تقدر ول شتىل ت التي  .ولصداقة حقيقية

 هي كانت ولكن هي كذلك ببساطة! ل أ علم كيف .توتري لنكاتٍ ضاحكة وللحظة ترفيهية

ل الطيبكن كالم  .صعباً علي وما ه سهلوا لي انو كا ،لتي الغبيةس ئأ  ، مخاوفّي وحتى لميأ   ضمدوا .لائكة ل يخرج منهم اإ

 يضاً أ  ختياري لهذا القرار انعم هنّ كانوا سبب . مننّي أ ن أ عيش لحظة ال لم بأ ملعل 

لله أ صبحت ذكرى بعيدة بل قوية كسبتها صلابة وأ ضافت لها الكثير لم يقتصر  ن لها تجربة في هذا المرض والحمدكانت أ حداه

 فالجميع رأ ى نفسه سخيفاً أ مام قوتها. . ولىمن هم حولها في درجة ال   ذلك عليها وحدها بل

 اول من أ  فقد كانت أ ول عكازه اتك  عليها في ضعفي التام الذي لم يظهر أ بداً ل حد كانت مرأ تي ونفسي التي أ تحدث لها كانت 

 تصلت عليها وأ خبرتها فورا دون مقدمات وك ن الس نوات تعود للخلف

  تتكلم فقط تحكي لّي ماذا يا أ مل للالمحنة بكل سلامة كانت عيناك تنظر أ لي وفأ مام تحملك ونجاحك واجتيازك في هذه 

ما القوة. ضعفلمجال ل ما القوة واإ  التي أ رشدتني في عتمتي المظلمة. كنتِ ومازالت ملهمتي ويديّ . كاختياراتهذه . اإ

لكن تأ كد تماما هناك أ بواب س تفتح في هذا ل أ عانهُ ووهبه ورزقه وأ نار دربه، قد تغلق أ بواب و اإ كلف الله عبداً ابتلاء  ما

 الظلام. 

ن مع العسر ) أ لن يكفيك قوله طمئنان.من جديد لكن ل تتعجل فقط عيش با لبدَ أ ن النور سيبدأ   ةفمهما طالت تلك العتم اإ

ن مع العسر يسرا() تعالىيسرا( ثم أ كد وأ عاد لنا القسم لتيح قلبك من تلك الوساوس ثم قال   .اإ

 ". " سرطان الغدد ياواأ نها لمف التوقعات،. ضادات والمسكناتوكثُرت الم ،علّي الحرارة وطالت ال يام اش تدت

 نتظار لنتيجة الخزعة.ل الااإ لكن ل يوجد 
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أُسرف فاإيماني يرشدني  أ لنعم البشر لهم الحق في أ ن يفرحوا ويحزنوا يبكوا لكن تعلمت  . سراف في المشاعرل مجال للاإ 

 ن أ لزم الدعاء في الحل والتحال.أ ن أ توكل على الله وأ ن أ رمي مخاوفي له وأ  

 صباح ذلك اليوم 

 : أ مل رالدكتو  -

 : نعم أ نا -

 سيتم تغيير خطة العلاج سرطان غدد لمفاوية ... وهذا خبر جيد ..لو كان غير ذلك  ا: العينة تخبرنا أ نهرالدكتو  -

 لله حتى ترضى وبعد الرضا.  لله شكراً يا لله شكراً يا عدتُ لسجادتي وسجدت شكراً يا .لله الحمد .لحمد اللهأ نا: ا -

 .أ نت كري . أ نت عظيم. لله أ نت رحيم يا

متني يا  كيف لّي أ شكرك حق الشكر؟ أ حمدك  كيف ليالله أ كرَّ

لم . من عمرهم لحظات وأ نهلهم للبكاءك ن الخبر أ خذ  .الحبيبة.كان الخبر كالصاعقة على أ خوتي وأ مي  ،خرأ  ومن جانب 

لطت ايضا بين القوة اخت. عم بكيت حينها.  فرحِة لهذه النتيجة ومطمئنةيدركوا مدى أ ملي الذي تحقق لم يدركوا كم كنتُ 

 .ل نهاية المعاناةاإ يعلمها أ ل الله وماهي  فلها حكمة ل قضاؤهلضعف لكني كنت راضية بين ا. وبين الشكر

ل  الحقيقة الصامتة ولو كانت مرّه، ن أ عرفوتأ خرتُ ل   .والكثير.ول ني تحملت الكثير  ،ل ن أ هلي حزنوا وما حزني كان اإ

 كون كذلك.كسركم يكسرني أ كثر يضعفني ويرهقني أ رجوكم كونوا بخير ل   س ندي. أ هلي يا

مل امتل  بال  عدت وقلبي . نعم عدت أ نثر الهدوء والتقبل في قلوب أ خوتي ووالدتي أ بداً بعدها. ولم أ بك عدتُ للمنّزل

ن ...ةصالح ةدعاء أ م وأ هل وصحب نتيجةكانت  . عزمالو  تفاؤلال و   تحت في تلك العتمة!ال بواب التي ف و  التوفيقه اإ

كنتُ في ظلال تام أ تخبط بين . أ نا عرفت عدوي ال ن في معركة جسدي الصامتة. أ نا في الفرج ال ن. أ نا راضية

 هو السبب. دراك لماذا ومااإ المسكنات والعلاجات وأ سرفت دون 
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أ نا ا فه  المس تعمر وهذا المرض.واجهةٍ هذا ذن الله في مرادة باإ س تعمار وبدأ ت جيوش ال مل والإ اك ن جسدي ال ن في 

ر العلاج و أ ن أ قر أ   . ن أ ن أ بكي وأ حزن وأ تخيلهم دونيكنت أ رى أ طفالي بين خياري. نكم أ ضحك أ تكلم لم تفقدوني بعدبي 

نها ال يام أ و شهور . عود لكم بكل ما أ وتيت من قوةأ  والصمود والتفاؤل اإني س لا محارب ب استاحةفقط أ نها  اس تئنافيهاإ

حتماً كما ردّدته أ ختي  يمض أ ن هذا الوقت س  . طاقتي وسبب صبري في هذه المحنةهو  .ال خير هو قراريشك كان هذا 

ينقص من أ ختي الصغرى أ ي مقدار فقد كنت كالطفل الذي  التي تصغرني، ول شك أ ن بقية أ خوتي لهم دور قيّم ول

 حقكم.  كمفيّ و ني أ علم جيداً أ ن ل شكر يُ اإ و  من هنا أ شكركم لي لع ،كانوا حولي دائماً . يتلاعب به أ خوته من يد ليد

 بدأ ت جلسات العلاج الكيماوي  

ويسمعه  باسمهنعم لم أ جد له مماثل غير ذلك الذي ينادى  .الابتدائيأ ول جلسة كانت كشعور الطالبة في الصف ال ول 

كانت . لكن هذه المرة هي المرة ال ولى بين ممرات مرضى السرطان ل أ دراج الدراسة فلم أ توقع ذلك أ بداً في حياتي بانتباه

هي كانت يدي التي ترشدني في تلك العتمة. فقد كانت خطواتي لذلك المقعد  ختتها تذهب معي،اصديقتي هي من 

فخبرتي في هذا المرض لم تكن سوى تجربة ؟ س يحدث اليوم خطوة تفكر بماذا خطوات باردة وجاهلة وغير متشابهة فكل

ما يحتويه حتى تبدأ  في في التقبل، في ال عراض ك نه كتاب ل تعلم  صديقتي الملهمة لكن كل حالة تختلف في العلاج،

 !قراءته

 ننا مدعوين لحملة تبرع بالدم! محاولت صديقتي في تخفيف توتر لتلك الجلسة نجحت جداً ك  

بدأ ت حرارة الدواء تدخل في جوفي وعروقي فقد قرر  أ نفس نا!!رغم حضور ذلك جيدا في  يحدثكنا نتجاهل تماما مًا 

عطائي أ قوى كيماوي عرفه التاريخ لهذا المرض كان ل يريد أ ن يخسر الوقت وأ ن يجازف بال خف منه لكبر حجمه اإ الدكتور 

عاذكم أ   نعم فقد كان من هذا النوع. والشراسةهذا النوع من السرطان بهذه الشدة والقوة  يأ تيول نه كانت حالة نادرة أ ن 

 الله من كل أ ذى.
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 المقررة. ويؤخذنتهت جلس تي ال ولى بعد تسع ساعات من جرعة الكيميائية  او   حاسة ذوقي وكياني،  الصديدي يمل  بدأ  طعم  

 يس توعب الجسد ذلك.  حتى ممهد..بالعتبار أ نها الجلسة ال ولى فكانت توضع بشكل 

 بدأ ت لنهوض لتعرف على هذا الوقت الجديد من حياتي وهمّمت للخروج لكن لم تكن خطواتي كخطواتي و  انتهيتنعم 

 !السابقة الباردة التي دخلت بها

ل ولكن لم يروا  انهياريبل تحوّلت الى أ ثقال وخطوات بالكاد تتشبث بالحياة عدت اإلى منزلي ل هلي الذين توقعوا  منّي اإ

ن الخير قادم ولتو بدأ .  عينان صامدة ونفساً مستسلمة ومؤمنه باإ

لكن كان يسودها الرضا، التقبل، السلاسة   وارتفاعات وانخفاضاتل أ خفي عنكم ول أ طيل أ نها كانت سلسلة جلسات 

 . والانهزامبالنقيض  ال مارةوهذا ما أ صرت نفسي أ ن تنتصر على نفسي 

يجابية وأ ن كانت  انبهاراوتزيدهم  الممرضات  ابتساماتكانت ، مجنونةٌ حينهاكنت أ عكس كل شعور يحطمني ل ول فكره اإ

 ذا يضيف لي قبل أ ن يضيف لل خرين.زلت أ نثى أ هتم بنفسي فه   نعم أ نه كذلك في هذا الوقت ال ن فأ نا ما.  تزيدني تشجيعا

لي أ ستشعر كل تلك النعم وكل ذلك ال مان وال رزاق كيف بي أ ن أ تعرف بهذا الشعور لول محبة الله ورحمته علي! كيف 

 !ر جاهلين ال عظم وال جمل وال هموال حوال حولي!! لقد تهنا في سخائف ال مو 

جميل لم أ عد أ رى أ ي  ءشيوهذه المدينة كل . اتي من حولي وحتى هذه الس ياراتطهوّ أ مي وضحكات أ طفالي ولماّت أ خو 

 ذا الجمال وك نه كمال تام وعينان لتو أ بصرت النور في هذه الحياة!أ حزان وأ صبحت كل الهموم سخيفة أ مام ه

نستشعره نتقلب في  عيشه ولن . ندركه لو ءشينعم الحياة نجهل قيمتها وتنسينا المس ئوليات ال يام وحقيقة ثمنها نملك كل 

 ملذات الحياة ول نطلب أ ل المزيد وال كثر نجهل الشكر نجهل أ ن نتخيل فقدانه  

 .. 
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 . انتهيى نصف العلاج 

أُختاي برفقتي  ت، كانلهاوقت التي كانت سَلِسه لتقبلي وبدأ ت أ ول أ شعة تصويرية بعد هذه الجلسات الصعبة وبنفس ال

 النتائج. في ذلك اليوم لمعرفة 

 : أ مل الدكتور -

 (.نعم) ،هئفقط دقات قلب في ارجا هأ نا: وبكل جسد يملا -

 : جسدك كجسد شخص طبيعي اختفت كُل مساحة ال ورام اإلى شيئاً ل يذكر الدكتور -

 العبارةكان الدكتور يقُسط في هذه 

 ببطء؟!أ م هي قصه طويلة يا دكتور كنت تدفها لي 

 أ م كان مسمعي يتاقص حرقه أ ن يسمعها بسرعه!

بكاء بدموع عذبه، بدموع الفرح  أ نا وأ ختاي تحولن من أ جساد اإلى جسد واحداً ملتم يبكي بصوت واحد متناغم بعفويه ...

 غير متوقع للبته،والشكر والحمد بمشهد 

 . نكائي ال  بلم أ بكي هذا البكاء في أ ول هذا المشوار ك 

أ كملت جلساتي لوجوب . الله أ نا خجلة يا. رحمتك أ كرمتني كرم أ خجل منه أ نا خجلة، لله لله يا لله يا بكاء يا ،بكاء مسموع

ا الجسد المنهك من تكرر المدة الزمنية المحددة المقررة للعلاج كانت أ خف بعد هذا الخبر رغم أ نها ال صعب على هذ انتهاء

  الجرعات،

 الإشعاعيقرر لي علاج وقائي دون العلاج    وبعد هذا العلاج  و قصر،أ  ما طال بي ال مر  ة لقضاء الله مهأ نا راضية ومستسلم

به كما تخيلته كما قرر به  بح هذا وقت ماضِ كما أ حسنت الظنسابقاً اللهم لك الحمد أ ص  سابقاً. نعملصعوبة مكان الورم 

 عبدي بي.قلبي واستشعرته كما تيقنت به كما أ خبرني به الله أ نا عند حسن ظن 
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اللهم لك الحمد لمدة ل تقل عن س نتين كقرار احتازي   ،التي ل أ عراض لها  الوقائيةاإلى وقتي الحاضر بالجلسات    واس تمريت

 ومتفق عليه.

ذنالا صبحاً اليوم ل يغرب  وما ه اعتاهانعم فال يام السوداء والسكون الذي   .الله باإ

مشاعر ضعفها التي تفلتت منّي كثيراً ولكنِ لم أ يأ س من تأ ديبها، وتعرفت على  حاربت. رادة ربهانعم أ نا محاربة السرطان باإ 

الحقيقة التي ضللتها وتعلمت أ ن أ واجهها دون أ يّ خوف فقد كانت المحنة ماهي الا كشف لغطاء اس ئلًة ل جواب لها وجهلتها 

 كثيرا. 

عداد له وكانت بمثابة تعرية و  لختباربل بمثابة حل    وك ن ، هاسم كاصقل )ل مل( التي قلبت أ لمها الى أ مل طال الوقت للاإ

 لحكمة ل يعرفها سواه.  الاسمالله اختار لها هذا 

 ت تمحص الذنوب وترفع قدر المؤمن عند ربه لمدى تقبله ورضاه.ءابتلاانعم هناك ال كثر وال صعب لم يذكر نعم هناك 

فما أ نا أ ل سبباً بعدما أ يقنت أ ن هذا المرض نعمة ل يجلب لصاحبه ولمن حوله حتى أ ل مزيداً من  !أ يضاجماعياً  اختبارهو 

 ومزيداً من التوفيق في الدنيا والاخرة ومزيداً من دعوات الحارة.  المعرفةالقوة مزيداً من النضج مزيدا من الحكمة ومزيداً من  

 من ذهب. طبقفي سخرت لنا 

في هذه المحنة ترى كل العلاقات  .صبر والتحمل، التقبل والرضا في كل سجدة وفي كل لحظةفلم يكن علينا سوى ال  

لحظات مع نفس لبداية حياة جديدة ل أ ن  باختصارحولك بوضوح ترى أ جملها وترى نقيضها تتتب فيها ال ولويات فهيي 

 ابداً. النهايةتكون 

يلا هو الله الذي يعلم ما يرضيك وما يحزنك وقادر على أ ن ولو كان في نظرك مس تح  ءشيتولك الله سخر لك كل  ذااإ ف 

يبدل حالك في غمضة عين هو الذي رُوحك بين يديه فالقوة بالله والعون منه والامان من كل خوف وقلق والحذر ل 

ل معه وكل مخاوف الدنيا ل تساوي شيئا عند التوكل عليه فكل أ مراً له حكمه، ول أ لم يس تمر ولبد أ   ن تنجلي يكون اإ
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ما النجاح أ و الخذلن أ ما الفوز أ و الخسارة فلتحسن ذواتنا حسن ال اختبارالعتمة مهما طالت هو  ظن بالصبر الجميل اإ

 .الرضا المريحو 

ل مرض قدرّه الله لك لِكّي تنجلي من تحته ال قدار والرّحمات فلكل تعب وأ لم ماهي أ ل رفعةٌ لنفس بالجلّدِ الصبر اإ هذا  ما

 لروح وأ كثر.وصقل 

نما هو أ فضل هو فضّل الله عليك في الحياة أ نها كباقي التجارب يضيف لنا في النهاية المشوار ل ينقصنا. فلا ينتهيي هذا  اإ  

يدور بكَ سواه  ل بالقرب والتعلق لله وحده ...فلن يساعدك أ حد ولن يكشف الضر عنك سواه لن يفهم مااإ المشوار 

ل ضعف و  ه ماهو تعليم لنفس بأ ن التعلق لغير  ل صلابة في نفسك لما س يحدث بك  الشديد به ما ارتباطكن اإ هو اإ هو اإ

ل  ل أ س باب. والسلام الذي بصدرك وما الاتزانوما هو اإ  حولك من أ شخاص ما هم اإ

 عناتينعم فقد توجهت لطبيبي العام وأ رسلت له رسالة أُعاتب فيه تجاهله لم  هي درس يتعلًم منه الجميع. ةفلتعلم أ ن كل عثر 

فالمريض لن يكون  في مُعاناه المريض. التفافأ و  اس تخفافوأ نه يجب أ ن يكون مقدراً لكل حرف يقوله المريض دون 

 نت.أ  دوما كما تفكر 

 .أ يضاجديد يسكن بصمت في جسد ما أ خر  اكتشافالن أ لزم الصمت أ بداً لتأ خير لتذكيره انني كانت ورقتي في مكتبه 

 أ و توقع أ ي جهاز. أ ي مخلوق اعتقادلن أ بقى حول  طرقت مسامعيولن أ قف جاثيه في أ ول عبارة 

 مجهري!  فحص دموي أ و أ و اختبارأ و تحليل أ ي 

من عمري لن تسلبوها  أ يضالن أ نتظر أ ي كلام بشري أ و أ ي مخاوف أ طباء أ و توقعات ظنية تنهيي لحظتي هذه فعي 

 نّي!عقصراً 

أ نها  فقد علمته قبلكم وشعرت به دون علمكم، حتى ةوالإلكتونيولن أ شعر أ بداً بالرضا والقبول ل قوالكم البشرية والعلمية 

 . والروحانية القوة الخفية
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بال س باب هو جيش وأ سلحتي في   لتزاميارادتي و اإ بالله وحسن ظني و   فاإيمانيهذا المرض    اس تعمارنعم أ ن كان جسدي في  

  . الرضاو  تتغد بين القبول نس يابيه في هذه الحياة،تعيش با ةا من الله تجعلني كالريشتلك القوة التي أ س تمده، المحاربةهذه 

 كن مع الله يكن معك. أ نها خيراً ل محالة ة.شائمة ونظراتهم البائسطباء المت تسمع عبارات ال  

ولك الشكر حتى ترضى وبعد   الله  فلك الحمد يا  ل حب الله للعبد أ ن يعلمه ويرشده الطريق لنحوه.اإ ل تمحيص،  اإ هذا    وما

حتماً نعمة للعبد في الدنيا والاخرة وك نها صفوه يصطفيها الله لبعض   لكنه  .بتلاءاالرضى، قد يرى الجميع أ ن هذا المرض هو  

 أ لهمنا التوفيق في الدعاء وفي الشكر وأ عنا على شكرك وحسن عبادتك كما ترضاه، ربي أ ني ظلمتُ نفسي الله فيا عباده،

   .ول يرفع البلاء أ ل أ نت يراً فلا يغفر الذنوب أ ل أ نت.ظلماً كث
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ي  (80وَا ِ يمُِيتنُِي ثُمَّ  وَالذَّ

يِينِ  ينِ  (81) يُحْ ي أَطْمَعُ أَن يغَْفِرَ لِي خَطِيئتَِي يوَْمَ الّدِ ِ الِحِينَ  (82) وَالذَّ  (83) رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلحِْقْنِي بِالصَّ

 83-78سورة الشعراء من ال ية 

  . كن مس توعبة جيدا لما يحدث حولي كنت قد أ تممت للتو العاشرة من عمري عندما بدأ ت أ عراض المرض تظهر علي، لم أ         

عمل المزيد من  بغرض للمستشفىزياراتنا المتكررة  القلق المرسوم على وجه أ مي... محاولتها الفاشلة دوما لكبح دموعها أ مامي...

ل بعد حجزي في المستشفى أ  كنت أ شعر بأ ن هناك حدث كبير يحصل كنت    الفحوصات وال شعة... نا محوره، لم أ س توعب مداه اإ

 ل ول مرة، وخضوعي ل ول جراحة، قصد أ خذ عينة من الكتلة التي كانت قد ظهرت على رأ سي منذ عدة أ سابيع.

 

العديد من ال طباء تعتلي ملامحهم الحيرة لعدم تمكنهم من الوصول الى تشخيص لحالتي،   أ كن أ فهم شيئا مما يحدث حولي ...  لم     

التي لم تلبث أ ن تتدهور في وقت قياسي، لتأ خذ أ مي قرار سفري بشكل عاجل اإلى بلدها ال م، بعد تأ كيد ال طباء أ نني لن اتمكن 

ذا تأ كد العلاج فيمن   ت شكوكهم بشأ ن مرضي.المملكة اإ

 

تم نقلي اإلى المطار على كرسي متحرك، حيث كنت قد فقدت القدرة على المش، نظرا لضعفي الشديد ومعاناتي في ذات      

الوقت من ازدواجية في الرؤية، وثقل شديد في اللسان، أ ثر على قدرتي على البلع والنطق، نتيجة تضخم اإحدى الكتل الموجودة 

 د قول ال طباء قبل مغادرتي للمستشفى.في رأ سي، على ح

 

هل سأ تمكن مجددا من اللعب مع شقيقاتي كالسابق؟  علم ما الذي ينتظرني....أ  لم أ كن  كانت رحلة طويلة نحو المجهول ...     

هل سأ تمكن مجددا من مشاهدة التلفزيون والقراءة؟ هل سأ س تمتع بتناول طبقي المفضل الباس تا بشكل طبيعي وكامل مثل 

بر أ  السابق  م ل؟ هل سأ عود اإلى مدرس تي وصديقاتي وبيتنا الذي نشأ ت وترعرعت فيه أ م ل؟ هل سأ خضع اإلى المزيد من الإ

وال شعة والفحوصات، التي كان جسدي الضعيف قد اكتفى منها خلال فتة الشهر التي قضيتها في المستشفى؟ هل وهل وهل 

 م على كتف أ مي ونحن في الطائرة باتجاه المجهول.وهل؟ أ س ئلة كثيرة كانت تجول بخاطري وأ نا أ نا

 

لم تدم راحتنا بعد السفر طويلا، حيث تم عرضي على أ كبر الاستشاريين مباشرة قصد القيام بالمزيد من الفحوصات، ليتم      

المرض كان قد انتشر بشكل   شدها مقاومة للعلاج الكيماوي ....أ  شرس أ مراض السرطان و أ  لى تشخيص حالتي بأ حد  اإ التوصل  

لى علاج طويل، يتم تحديده وفقا لتطور حالتي واس تجابة جسدي للعلاج الكيماوي. لم اإ ش به كامل في جسدي، وسأ حتاج 
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مي، التي كانت ش به منهارة أ  اس توعب حينها ابعاد هذا الخبر، الا انني شعرت بعمق الصدمة على وجوه أ فراد عائلتي وتحديدا 

 عند سماع الخبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

كان الوضع في البداية أ ش به ما يكون بوجودنا في قلب عاصفة هوجاء بالمحيط حين تم تنويمي بالمستشفى ل ول مرة قصد   

 الخضوع للعلاج الكيماوي، حيث كان بروتوكول العلاج يقتض مكوثي بالمستشفى لمدة اس بوع كامل في كل مرة.
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العديد من الس يدات  بدافع الفضول على ال غلب، تقف في اس تقبالنا كان كئيبا جدا ... كانتممر قسم أ ورام ال طفال        

بواب المفتوحة لغرف المرضى على طول الممر المؤدي الى الغرفة التي لمة يكسوها التعب واليأ س، عند ال  بوجوه شاحبة مظ

لى أ دنى مقومات اإ خرى، تفتقر  ال  فقد كانت باردة وشاحبة هي  غرفتي لم تكن أ قل ك بة من الممر الخارجي،    سأ تلقى فيها العلاج.  

بتسامة الرائعة ل مي التي كانت تشع في قلبي نورا كلما أ راها. أ ول قرار صائب المطلوبة، لم يكن ينيرها غير الا الراحة النفس ية 

بقاء باب الغرفة مغلقا، على عكس ما لمس ناه في الممر أ ثناء دخولنا للمستشف صا ى، وذلك حر اتخذته أ مي، كان الحرص على اإ

ي عدوى بكتيرية الى غرفتي، وقد ساهم ذلك في عزلنا بشكل ش به كامل عن التأ ثير السلبي لباقي أ مهات أ  منها على عدم دخول  

أ ن اس تجابتي لما  الرغم من أ كثر جمال وأ كثر راحة داخل حدود الغرفة.  وعلى وهو ما ساعدها على رسم واقع بديلالمرضى، 

ل أ نني كنت أ ستشعر   كانت تفعله كانت ضعيفة جدا لل سف، نظرا لقوة العلاج الكيماوي الذي كان يسري في جسدي، اإ

ن قلت غرسها في المكان، بابتسامتها الجميلة التي لم تت الإيجابية التي كانت تحرص على اللمسا كنت   اإنيفارقها يوما، ولن أ بالغ اإ

راها أ  على الرغم من نظرة اليأ س وال سى التي كنت    نقد كانت تشعرني دوما أ نني في أ ماق ابتسامة أ مي، فأ س تمد طاقتي من عم

 .في عيون ال طباء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لم تكن ساعات أ و أ يام بل كانت أ سابيع، أ و بال حرى س تة أ شهر خلتها أ عواما، قضيتها في شكل فتات مناوبة بين البيت   

والمستشفى، لم أ عاني فيها من ال لم الجسدي بقدر ما عانيت فيها من ال لم النفسي، نظرا لضطرار أ مي وشقيقاتي للسفر مجددا، 

نذار والدتي بالفصل   ن لم تلتحق به في أ قرب ال جال.  بعد أ ن تم اإ وعلى الرغم من الحجم الهائل للاهتمام والحب والدعم   من عملها اإ

ل انني كنت أ فتقدها وبشدة ....اإ النفسي، الذي كان يمنحني   ياه ال هل خلال غياب أ مي، اإ
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يماوي، وبين أ لم اشتياقي ل مي وأ بي نهكه العلاج الكأ  كانت ال يام تمر رتيبة بنفس الوتيرة، بين أ لم جسدي الصغير الذي       

وشقيقاتي الصغيرات وبيتنا ومدرس تي وصديقاتي، اإلى أ ن جاء اليوم المشهود الذي أ بلغت فيه الدكتورة أ مي في حضوري وفي 

تمكن من مواصلة علاجي لديهم، رافضة طلب أ مي بالتوقيع على طلب أ  حضور طاقم ال طباء المشرف على قسم ال ورام، أ نني لن  

نقاذ فاشلة لحالة    لي لمنحة علاج في الخارج، ل ن حالتي ميؤوس من شفائها،حصو وأ نها لن تضيع ميزانية وزارة الصحة في محاولة اإ

 . س تموت قريبا

 

ل أ ميكما كان تأ ثير فظاظة أ سلوبها في الكلا، م الدكتورة صادما بالنس بة ليكان كلا فقد كانت تقف  ،م صادما لكل الحضور اإ

ثابتة شامخة الرأ س وابتسامتها العريضة لم تفارق وجهها عندما ردت على الدكتورة بكل هدوء، بأ ن العلاج والشفاء بيد الله  

يجابية التي كانت تحركنا دوما في أ حلك الظروف الله لدعائنا كان وقود الطاقة الإ وحده وليس بيد البشر، يقين أ مي في اس تجابة  

 مشوار علاجي وشفائي فيما بعد. ات التالية التي شهدتوفي كل المحط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لى بلد أ بي، حيث كان مس توى الرعاية الصحية  اإ طتنا التالية حين شددنا الرحال فقتنا رعاية الله وحفظه وتساهليه في مح را

للفحوصات وال شعة مرة ثانية، أ نه قد تم تشخيص أ فضل ولله الحمد. كانت المفاجأ ة الكبرى التي تم اكتشافها بعد خضوعي 

حالتي بشكل خاطئ، وأ نني قد خضعت لعلاج خاطئ على مدار س تة أ شهر، وقد كانت المفاجأ ة الثانية، أ نني وعلى الرغم من 

ل أ ن المرض قد اختفى نهائيا ولله الحمد من جسدي وسعادة كل من  لن اتمكن من وصف سعادتي .خضوعي لعلاج خاطئ، اإ

ليه عز وجل كي أ نتصر في معركتي مع السرطان.، لي بهذا الخبرحو  فقد اس تجاب الله اإلى دعائي ودعاء كل من تضرع اإ
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خلافا لما توقعته، لم يسمح لي بمغادرة المستشفى بعد سماعي لخبر شفائي، فقد أ جمعت لجنة ال طباء أ نني يجب أ ن أ خضع      

خير لمرضي، والذي سيس تمر لمدة س نتين ونصف تقريبا، وهذا ما تم طيلة س تة لبرتوكول العلاج الكيماوي، وفقا للتشخيص ال  

مي التي تلقت تهديدا بالفصل أ  ل وجود اإ هل، لم يكن ينقصني ال  صحية اللازمة والدعم الكامل من أ شهر حظيت فيها بالرعاية ال 

ن لم تلتحق به على الفور. وقد اس تغلت أ مي هذه  الفتة في السعي المس تمر قصد التمكن من الحصول من عملها للمرة الثانية اإ

على موافقة أ حد المستشفيات على علاجي في المملكة، كي نتمكن من لم ش تات عائلتنا من جديد، وهو ما وفقها الله في الحصول 

 عليه بعد عناء كبير ولله الحمد.

 

اإلى مدرس تي  ،عدت اإلى صديقاتي ، بيتناعدت اإلى، دت اإلى البلد حيث ولدت وترعرعتع،عدت اإلى المملكة مجددا      

ن لم تنقطع صلتي بها خلال الفتة الماضية، حيث كانت أ مي حريصة على اس تمراري في متابعة دروسي  التي افتقدتها كثيرا، واإ

بي خلال فتة العلاج، الذي اس تمر بعد رجوعي اإلى المملكة لمدة س نة ونصف، كنت قد وصلت فيها اإلى مرحلة التعايش الإيجا

ن لم أ شعر يوما بثقلها، فقد كنت أ نعم بقرب عائلتي التي كانت تهون  مع المرض والعلاج وأ ثاره الجانبية التي عانيت منها كثيرا، واإ

   .عليا الكثير من ال لم، وتمنحني الكثير من ال مل والثقة في نفسي 

  

الذي حدده ال طباء، ونهاية النفق كانت قد بدأ ت  الجلسات العلاجية كانت قد بدأ ت تتباعد مع الوقت، وفقا للبروتوكول    

 ذات يوم من المستشفى، يفيد فيه أ ن المرض قد ظهر مجددا في جسدي.... تصالاالظهور في ال فق، حين تلقت أ مي  في

 

فقد كان لظهور المرض مجددا في جسدي توابع كثيرة لم تكن في الحس بان، حيث أ نني سأ كون  ،كان الخبر صادما للجميع       

في حاجة اإلى الخضوع لعملية زراعة لنخاع العظم، وهو ما يس تدعي حصولي على موافقة من الديوان الملكي للتكفل بعلاجي، 

 ثم البحث بعد ذلك عن متبرع مطابق. 

ل أ ن يقيني بالله كان  لم يكن الطريق معبدا مثلما تمنيت، فقد كانت هناك الكثير من العوائق الإدارية التي تحول دون ذلك، اإ

 أ كبر من كل العوائق، وأ كبر من القلق والحيرة التي كنت أ راها في عيون أ مي. 

ل  بوادر للفرج، فما اش تد كرب يوما على مؤمن، كنت أ شعر بأ ن رعاية الله تحتويني طول الوقت، وأ ن ما يحدث ال ن ما هو اإ

ل وكان الله مفرجه ل محالة.  اإ

خضاعي للعلاج الكيماوي المكثف قصد الس يطرة على المرض، في انتظار كل من رد الديوان         تم تنويمي في المستشفى واإ

حدهم من التبرع لي أ  على أ مل أ ن يتمكن  أ سرتي، لهاتحاليل المطابقة التي خضعت  نتيجةو  لملكي على طلب التكفل بعلاجي،ا

 بنخاع العظم. 

تظار يمر بطيئا جدا داخل أ سوار غرفتي بالمستشفى، زاد من وطأ ته أ لم العلاج الكيماوي الذي كان يسري ن كان وقت الا      

يجابية،في جسدي الضعيف، وهو ما دفعني اإلى التفكير في  اء الجمعية الخيرية وأ عضبدعم من أ مي  اس تغلال وقتي بشكل أ كثر اإ

تشجيعي على ممارسة بعض النشاطات كالرسم، صنع الحلي، التطريز والكروش يه. كان لهذه  ، وذلك من خلالىبالمستشف
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لىالتي فجدران غرفتي لم تكن الوحيدة  النشاطات مفعول السحر،  تزينت بلوحاتي الجميلة، عدوى الجمال كانت قد تسللت اإ

 قوة في جسدي المنهك، وأ ملا ويقينا ل يدعو للشك أ ن الغد س يكون أ فضل بحول الله.و يي روحي، لتسم ابتسامة على وجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد تلقت اتصال من الديوان الملكي، يفيد بالموافقة على التكفل  لم يطل صبري كثيرا، حيث زفت الي أ مي ذات صباح أ نها   

بعلاجي ولله الحمد. تسارعت ال حداث بعدها بانتقالي اإلى المستشفى حيث س تجرى لي عملية زرع النخاع الذي تبرعت لي 

د عملية الزراعة ليس له به شقيقتي الصغرى رنا. الحديث عن التفاصيل الكثيرة وال حداث المثيرة التي جرت أ ثناء وقبل وبع

نهاية، ولكنني سأ ختصره في القول بأ ن ال مر كله كان أ ش به ما يكون بالمخاض المتعسر، الذي لعبت فيه أ نا دور الجنين الذي  

 الجسد.في  ذاكرة بيولوجيةولد من جديد، دون مناعة، دون شعر، دون 

 

لم تكن فصيلة الدم الذي يسري في عروقي هي الشء الوحيد الذي تغير لدي بعد كل هذه الس نوات من المخاض المتعسر،    

ن   أ كثر استشعارا لرحمته بعباده... فقد غدوت أ كثر قربا اإلى الله...  وأ كثر يقينا بأ ن المعجزات تحدث، وأ ن ل شيء مس تحيل اإ

ت زمات ل بطول العلاقات .... بالشفاء، وأ ن الوفاء يقاس بعمق ال  لاج ال طباء ل يعني بت أ علم أ ن ع ء.اقتن اليقين بالدعا

 القبح.شعار الجمال في عمق ن الجهل يكبل العقل بقدر ما تمنحه المعرفة من حياة وانطلاق، وأ ن السعادة تكمن في است أ  أ علم 

 .نقطة ضوء مل يولد من رحم ال لم ليصبحأ علم أ ن ال   تب
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 : صابحة قصة 

 

 بقلم: ابتهاج حجازي 
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كان من عادة صابحة أ ن تستيقظ كل يوم قبيل صلاة الفجر حتى تتوضأ  وتصلي حاضرا، ثم تتوجه لإنجاز ما لديها من مهام      

 وأ عباء. 

طفلان لم يتجاوز عمر  كانت حياتها مليئة بالكفاح والكد والاجتهاد، فزوجها قد توفاه الله قبل خمس س نوات وقد ترك لها 

 أ كبرهما ثلاثة أ عوام، بينما كان أ صغرهما لم يكمل عامه ال ول. 

 

رادة الله أ ن يتوفى أ خيها الوحيد وزوجته  قبل عامين في حادث سير أ ليم مخلفاً ورائه طفلًا لم يتجاوز الرابعة من   ثم شاءت اإ

لى أ ولده  ل ضمته اإ  عناية بهم وتربيتهم تربية سوية سليمة. لتقوم على رعايتهم وال   ا عمره، فما كان منها اإ

ل أ نها انكفأ ت على تربية ال طفال الثلاثة ورفضت كل عروض الزواج   وعلى الرغم من أ نها لم تكمل عامها الخامس وال ربعين بعد اإ

 التي وجهت لها. 

أ دخل عليهم رجلا غريباً، وأ نا ل    وكانت تردد دائما كلما جاءها خاطبا يطلبها للزواج: "ومن لهؤلء ال يتام الصغار، وكيف لي أ ن

ن كان س يحنو عليهم ويتقبلهم ك بناء له أ م ل؟".   أ عرف اإ

"هذا وعدا قطعته على نفسي أ ل أ تزوج ثانية أ بداً، وأ ن أ نكفئ عليهم ل ربيهم تربية اإسلامية حس نة، ويكفيني من الدنيا أ ن أ كدح  

 فيها ل جلهم، وأ ن أ شغل نفسي بطاعة الله". 

صحو كل يوم قبيل صلاة الفجر فتتوضأ  وتصلي الفجر حاضرا، ثم تذهب بعد ذلك مباشرة للقيام بواجباتها  فكانت صابحة ت

المقدسة، تلك الواجبات التي كانت تجني منها قوت يومها، فكانت تحلب جاموساتها، وتصنع الجبن القريش من أ لبانها وتبيعه  

مع البيض من حظيرة الدجاج خاصتها وتقسمه بينها وبين زبائنها الذين  ل هالي الحي أ و لمحل البقالة القريب، كما كانت تقوم بج

يحرصون على شرائه منها يومياً، كما كانت تزرع البرس يم في بعض قراريط صغيرة تركها لها زوجها قبل وفاته، فتطعم منها ماشيتها  

 ودواجنها، وذلك اإلى جانب أ نها كانت تزرع الجرجير فتأ كل منه وتطعم دجاجاتها. 

وهكذا كانت تعيش حياتها، حياة بس يطة لكنها جميلة وطيبة، ولم تكن تمل من حمد الله وشكره على ما أ نعم به عليها، من  

خيرات تمل  بيتها، وكانت تردد دائما: "الحمد لله الذي كفاني بفضله عن فضل من سواه، فلم أ مد يدي ل حد قط منذ وفاة  

 زوجي". 

لشء، فبينما هي ترفع يداها لله في تكبيرة الإحرام أ ثناء صلاة الفجر استشعرت شيئا من  لكن ذلك الصباح كان مختلفا بعض ا 

بطها، فلما أ نهت الصلاة تحسست مواضع ال لم وهي تشعر بشء من القلق، وقررت أ ن تذهب   ال لم في ثديها ال يسر وتحت اإ

لى المستشفى الحكومي القريب من بيتها في الصباح الباكر لإجراء الفحوص  ات، وما أ ن حل الصباح حتى استبدلت ملابسها  اإ

لى المستشفى للقيام بالفحوصات اللازمة.   واصطحبت أ ولدها الثلاثة معها اإ
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ولما كان دورها في الفحص ودخلت اإلى غرفة الكشف، اس تقبلتها الطبيبة المختصة بوجه باش مبتسم، وقالت لها "أ خبريني مما  

 تشكين؟". 

نني أ ثناء تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر قد استشعرت شيئا من  فأ جابت صابحة بكلمات قليلة ل كنها كانت معبرة، قائلة لها: "اإ

بطي والناحية اليسرى من الثدي".   ال لم تحت اإ

ل أ ن اس تجابت للطبيبة على الفور.   فقالت لها الطبيبة تفضلي اس تلقي على سرير الكشف وتجهزي للفحص، فما كان منها اإ

فحصها استشعرت ورماً في مكاني الشكوى، فطالبتها بالتوجه لقسم ال شعة لعمل بعض ال شعة اللازمة،  ولما قامت الطبيبة ب 

 للتأ كد من ال مر. 

فتوجهت على الفور اإلى قسم ال شعة بال وراق المطلوبة وقد تركت أ ولدها في عهدة ممرضة الاس تقبال، وما أ ن اس تلمت ال شعة  

لى الطبيبة المخت  صة لتطلعها عليها. المطلوبة حتى عادت اإ

اس تلمت الطبيبة ال شعة وقامت بفحصها جيدا، وذلك قبل أ ن تجيبها بقولها: "يبدو جليا أ ن هناك ورما في مكاني الشكوى،  

 وعلينا أ ن نبدأ  سريعا في التعامل معه، فنحن ل نعلم أ حميداً هو أ م ل؟". 

 أ ن أ فعل ال ن؟". فأ ومأ ت صابحة برأ سها بالموافقة، ثم قالت للطبيبة: "وماذا علي  

ن كان خبيثاً   فأ جابتها الطبيبة قائلة: "سوف نحدد موعداً لإجراء جراحة لستئصاله وتحليله، فاإن ثبت أ نه حميداً فلا بأ س وأ ما اإ

ل قدر الله فس يكون علينا أ ن نس تأ صل الثدي ال يسر بأ كمله، وس يكون عليك أ ن تتلقي نوعين من العلاج أ حدهما كيماويا  

شعاعي   اً". وال خر اإ

ليه راجعون".  نا اإ  فأ جابتها صابحة قائلة لها: "الحمد لله رب العالمين، فقد قدر الله وما شاء فعل، فاإنا لله واإ

جراء الجراحة، وعليك أ ن تأ تي بعد غد في الثامنة صباحاً اس تعدادا لإجراء   ن شاء الله سوف نقوم باإ بعد غد في الصباح الباكر اإ

 ة". الجراحة التي س نقوم بها في العاشر 

 وأ عطتها الطبيبة بعض التنبيهات الهامة اس تعدادا للعملية، ثم تمنت لها التوفيق والسلامة. 

لى بيتها وهي تفكر فيما أ حل بها والذي لم يكن في الحس بان، وفي مصير أ طفالها الثلاثة، لكنها كانت موقنة أ ن   عادت صابحة اإ

نَّ ﴿ الكري  الله لنن يتخلى عنها في تلك المحنة، ل نه كما قال في كتابه   نُون   اإ ينَ هُمْ مُحْس ِ ِ َّقوَْا وَالذَّ ينَ ات ِ َ مَعَ الذَّ ﴾ ول نه كما قال   َ اللََّّ

انٍ   بُّ كُلَّ خَوَّ َ لَ يُحِ نَّ اللََّّ
ِ
ينَ أ َمَنوُا ا ِ َ يدَُافِعُ عَنِ الذَّ نَّ اللََّّ

ِ
 . كفَُورٍ﴾ أ يضا ﴿ا

ن لدي سببا وجيها ل تشبث بالحياة، ليس حبا فيها، ولك ن هؤلء ال يتام، فاإن واجبي نحوهم لم ينتهيي  كانت تقول في نفسها: "اإ

 أ ن أ حرص على شفائي حرصاً عليهم".   وعلى بعد  



  

 

 28 

لى بيت شقيقتها رابحة القريب من منزلها، وما أ ن طرقت باب البيت حتى أ جابتها شقيقتها التي اس تقبلتها بمنتهيى   خرجت صابحة اإ

 البشر والتحاب. 

ليها، فأ جهشت رابحة بالبكاء  فما أ ن جلس تا حتى قصت صابحة على رابحة أ مر ا  لجراحة التي س تقوم بها بعد غدٍ وحديث الطبيبة اإ

ليه   نا اإ نا لله واإ رادة الله واإ نها اإ وهي تحتضن شقيقتها، التي جعلت تربت على ظهر رابحة وتقول لها: "قدر الله وما شاء فعل، اإ

 راجعون". 

نجا ذ أ ن اطفالي سيبقون عندكم أ مانة أ س تودعها الله  "أ ختي ل نريد تضييع الوقت في هذا، فلدينا أ مور لبد من اإ زها سريعاً، اإ

لى المستشفى لتكوني   لى بيتي من تلك الجراحة، وكذلك ماشيتي ودواجني، كما ينبغي أ ن ترافقيني بعد غدٍ اإ عندكم ريثما أ عود اإ

 اإلى جواري أ ثناء الجراحة، وس يكون عليك أ ن تبقى اإلى جواري أ ياما هناك". 

ئلة لها: "بالطبع، ل تقلقي فسوف يكونون هنا مع زوج خالتهم وأ بنائي في الحفظ والصون، أ نت تعرفين زوجي،  أ جابتها رابحة قا 

رجل طيب القلب يحمل كتاب الله، ويقض يومه بين البيت وجامع الحي الذي يؤم المصلين فيه، وس يكونون معه في أ مان  

 تام". 

لى بيتها. فلما اتفقتا الشقيقتين على كافة التفاصيل اس تأ ذن   ت صابحة وانصرفت وعادت اإ

أ ن يعينها على ما أ لم  كانت تلك الليلة ليلة هادئة فقد وضعت اطفالها في فراشهم ثم قامت اإلى الله تبتهل له بالدعاء وهي تدعوه  

كراماً لهؤلء ال يتام ل ل جلها، وهكذا قضت ذلك اليوم واليوم الذي يليه بينبها من مرض  قضاء حاجيات    ، وتسأ ل الله الشفاء اإ

 بيتها وأ ولدها وماشيتها ودواجنها وبين الابتهال والتضرع اإلى الله لكي يخرجها من تلك المحنة بسلام تام. 

لى ماشيتها فأ طعمتها وحلبتها،   فلما كان اليوم التالي استيقظت صابحة قبيل الفجر كعادتها فتوضأ ت وأ دت صلاة الفجر ثم قامت اإ

ت البيض في سلة صغيرة ، ثم قامت وأ عدت طعام الفطور ل طفالها، ثم أ يقظتهم وجهزتهم  وذهبت اإلى حظيرة الدجاج فجمع

لى اللبن الذي حلبته في ذلك الصباح وكذلك البيض الذي جمعته وأ خذت   للخروج وقد أ طعمتهم طعام الإفطار، ثم قامت اإ

لى بيت أ ختها، وكانت الساعة  ذلك كله كهدية لتهديه اإلى شقيقتها عند زيارتها القادمة، ثم قامت واصطحبت أ طف الها وتوجهت اإ

قد دقت السابعة صباحاً، فاس تقبلتهم أ ختها بالبشر والتحاب، واس تودعتهم أ مهم الله وأ وصت بهم زوج أ ختها خيراً، فأ جابها بأ نهم  

ن شاء الله.   أ بنائه قبل أ بنائه وأ نهم س يكونون في أ مان تام اإ

 

لى المستشفى وقد و  صلتا في الموعد المحدد، فاس تقبلتهما الطبيبة المختصة بوجه باش وهي تطمئنهما، ثم ما  ثم انصرفتا الشقيقتان اإ

 أ تجهزت صابحة لإجراء الجراحة حتى دخلت اإلى غرفة العمليات وشقيقتها تنتظرها أ مام الغرفة ولسانها ل يمل من ذكر الله. 

لى أ هلها.   كانت تبتهل وتدعو الله أ ن يرد أ ختها سالمة اإ
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 ساعتان كاملتان خرجت صابحة من غرفة العمليات وهي مازالت تحت تأ ثير المخدر. فلما انقضتا  

اس تقبلتها شقيقتها حامدة شاكرة والدموع تنهمر من عينيها فقد أ دركت منذ الوهلة ال ولى لخروج شقيقتها من غرفة العملية أ نهم  

لى الجنة يا أ ختاه،  قد اس تأ صلوا الثدي ال يسر كاملًا، ثم انكفأ ت عليها تقبلها وهي تردد: "  أ رجو أ ن يكون عضواً قد س بقك اإ

 ل أ زكيك على الله ولكن أ حتس بك من عباده الصابرين، الذين يحبهم الله". 

 مضت الدقائق وأ فاقت صابحة من غيبوبتها، وكان أ ول شيء قالته عندما فتحت عينيها: "الحمد لله رب العالمين". 

فقدته، فقد عرفت منذ الوهلة ال ولى التي رأ ت فيها دموع شقيقتها تنهمر أ نه قد فقدت ثديها  قالتها مراراً وتكراراً، وهي ل تأ به بما  

 ال يسر. 

 كل ما كان يشغلها وقت أ ن أ فاقت هي صلاة الظهر، أ وجبت هي أ م ل. 

عيمها بقدر ما  س بحان الله، هكذا هن الصالحات وهن كثيرات ل يبالون بالدنيا بقدر ما يبالون بال خرة، ول يشغلون أ نفسهن بن 

 يشغلون أ نفسهم بالطاعات والعبادات. 

كانت امرأ ة صالحة، لم تنل من التعليم قسطا كافياً، فقد حرمها الفقر من أ ن تس تكمل دراس تها الجامعية، فما أ ن أ نهت تعليمها  

لى أ ن تمكث بالبيت لرعاية أ بيها المريض بالفشل الكلوي وجدتها المس ن   ة وخدمة أ خيها ال صغر. الثانوي حتى اضطرتها الظروف اإ

ن خير رجالت ال مة   لكنها كانت ومازالت صابرة على قدرها، لم تتذمر يوما أ و تش تكي، بل كانت دوما تصبر نفسها بقولها: "اإ

 لم يدخلوا الجامعات ولم يتعلموا سوى في مدرسة الكتاب والس نة". 

جراء الجراحة وصابحة تقض يومها  مس تلقية في المستشفى على سريرها، ول تشغل بالها سوى بقراءة  انقضت عدة أ يام على اإ

 القرأ ن والسؤال عن أ حوال أ طفالها؟ 

ل ويجدها صابرة ولسانها لم يزل رطبا من ذكر الله تعالى.   ل يزورها أ حدهم اإ

م وأ ولدهم وماشيتهم التي  كان زوج شقيقتها يعودهم بالمستشفى يوميا لتفقد أ حوالهم وقضاء حاجياتهم، وطمأ نتهم على أ حوال بيوته

 كان يقوم على رعايتها والعناية بها نيابة عن شقيقة زوجته. 

لى بيتها وهي لم تستد كامل عافيتها، لكنها كانت أ كثر اإصراراً على القيام بواجباتها السابقة   وهكذا بعد أ يام قليلة عادت صابحة اإ

 نحو بيتها وأ ولدها وماشيتها. 

يماوي والإشعاعي التي عانت فيها صابحة أ شد المعاناة من أ ثار تلك العلاجات التي كانت شديدة  ثم كانت مرحلة العلاج الك 

ذا كانت تعاني من صلع تام وغثيان شديد اإلى جانب أ عراض أ خرى شديدة القسوة، لكنها على الرغم من هذا لم تقصر   القسوة اإ

 وش ئون قراريطها وماشيتها. في واجباتها، فكانت تقوم على رعاية بيتها والعناية بأ طفالها،  
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ل اإصراراً   بعد خروجها بشهرين تقريبا من تلك الجراحة كان شهر رمضان المعظم قد أ هل عليها، فما زادها وهي في تلك الحالة اإ

نه زادها رغبة في عمل الخير فكانت   على الطاعة والعبادة، فلم تقعدها أ ثار العلاج الجانبية عن الكد والاجتهاد والسعي بل اإ

شتي التمر وتفرغه من النوى وتقوم بغسله وتجفيفه جيداً ثم تذهب كل يوم قبيل أ ذان المغرب لتوزيعه على الس يارات الذاهبة  ت 

وال يبة التماسا لل جر والثواب، وكانت تحتفظ بالنوى المس تخلص من الثمر في كيس كبير، وكلما سأ لها أ حدهم لماذا تحتفظ به  

لى بيتي   تقول سأ لتمس به ال جر من الله  ذ أ خرجني من تلك المحنة بسلام وأ عادني اإ تعالى حمداً وشكراً له على نعمه علي، اإ

 وحياتي بسلام تام. 

لم تكد صابحة تنتهيي من كل العلاجات المقررة عليها وتستد عافيتها تماما حتى عكفت على اس تنبات نوى التمر الجاف وتوزيع  

كانت تصر على أ ن تغرسه في ال رض بنفسها وتسقيه للمرة ال ولى بنفسها،  النباتات على أ صحاب الحقول دون مقابل، بل و 

وذلك دون أ جر أ و مقابل، فقد كانت تخبر ذوي الحقول أ نها تفعل ما تفعله لوجه الله تعالى، وأ نها ل تريد منهم ل جزاءً ول  

 شكورا. 

قبالً  قبال  وهكذا عادت صابحة لحياتها السابقة وواجباتها أ كثر اإ وحيوية ونشاطاً وأ كثر حرصا على الطاعات والعبادات وأ كثر اإ

لى منحة.   على الله تعالى بفضل تلك المحنة التي تحولت اإ

 

 

 

 

 

 

 

 الحصان ال سود :  قصة   

 الحربي أ مل مطلق    بقلم:

 

ا حتى وهي  عنه  تخليه ، ومن ثم  خرى أ  أ بي من امرأ ة    لم تتحمل صدمة زواج   ، مي أ    ، مسكينة اليوم هو أ خر أ يام عزاء أ مي      

 .المرض ش  على فرا 

، ول  العقاقير المضادة له   ، حتى دخلت في مرحلة صعبة من الاكتئاب لم تفلح معه لقد عانت من خذلنه لها، ومرضها الشرس 

 .منه محاولت ال طباء النفسين في خروجها  
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ليها رفض مقابلة حتى أ قرب  ، كانت ت ت سجينة غرفتها المظلمة طوال الوق   فكانت  سجينة جدران    ، تقض طيلة اليوم الناس اإ

سوى الحزن    ء ، والتي ل تعبر عن شي تغرق في وحدتها الدائمة، بملامح مكتئبة   ، المنسدلة ، وس تائرها  غرفتها، بنوافذها المغلقة 

 .حارة ، ودموع  والذي يظهر من خلال كلمات مقتضبة، ونظارات تائهة ، المس توطن في أ عماقها 

المرهقة من أ ثار   ، وعيونها فرفعت رأ سها لي بنظرتها الشاردة  عجل دون أ ن أ طرق الباب على ت عليها ذات مساء ل ذكر أ ني دخأ  

 ر. السه 

الطويل والذي سقط    بخصل شعرها   اوأ خذته منها كان ممتلئ بسرعة  اقتبت منها    .كان بيدها تحت السرير   ا حاولت أ ن تخفي كيس

حدى الخصل منها كانت تبدو ك نها قطع  ، أ خذ ائي يبغزارة بعد أ ن بدأ ت العلاج الكيم  ن الليل سقطت من السماء بتموجها  م  ت اإ

، شعرها  حدى القصص الخيالية اإ ك نها أ ميرة و  ، د ا السو  فاحم  ، نظر ل مي وهي تمش يط شعرها الطويل ، كنت أ حب ال ونعومتها 

 .الذي طالما تمنيت أ ني ورثتها منها 

ا  يه وهي تمسح دموعها بيد اكتفت بضم الكيس على صدرها  فقط !تردت لي بحسرة ولم نظر  ؟به تبت منها سأ لتها: لما تحتفظ اق

  ة.ور ن   يا شعري    قالت: هذا ، وبصوت متقطع  ثم نظرت لي  ،المرتجفتين 

  دأ ت ت اب  ومعها ، في قلبي  تس تقر حتى جسدي وتختق ، الوقت كانت كل كلمة منه تس تقر في أ عماقي كسكين، تزاد حده مع 

 .وأ صاب بسكتة شعور، ونزيف ذكرى ل يتوقف  ، مفاجئة  أ ني أ كاد أ موت بنوبة   أ حيانا ر  ع أ ش  ت ، كن ملامحي   تتغير

تلك المساحات الفارغة من    الجميل، وترك   ا ، وغير ملامح وجههالذي حرق جسدها الناعم  الكيميائي   منثر كانت كلماتها تحرقني أ ك

 .شعر رأ سها بلا  

أ خرس يعجز عن تجميع    ولساني   ،عرت أ ن كلماتي تختنق داخلي ش  ، دها وأ حاول سحب كيس الشعر منها ت منها وأ نا اقبل ي ب اقت 

 .طويلا وبكينا معنا    ،نطق بها، عانقتها بقوة أ ي كلمات لي 

 أ مي لماذا تفعلين هذا ؟  -

   . أ  ريد أ ن أ نام   ،يؤلمني   : جسمي رف البطانية لتغطي وجهها ثم قالت وتجر ط   صمتت لفتة طويلة وهي تحاول ابتلاع دموعها، 

العسل مع   بعد أ ن تزوج من امرأ ة أ خرى ويقض ال ن شهر  ، ا ئ ي كنت أ عرف أ ن علاج أ مي كان أ بي الذي لم تعد تعني له ش 

 .سويسرا زوجته في  

تتوقع أ ن تكون    لم   ، ل جله، وساندته في كل منعطفات حياته   امرأ ة   ي من امرأ ة أ خرى بعد أ ن كافحت ك    جه ا بزو لقد قتل أ بي أ مي  

 .والصديقة نهاية كفاحها معه على هذا النحو من الخذلن، والجحود، والخيانة، بعد أ ن كانت له الزوجة، والحبيبة،  

 .لخطبتهالقد وافقت على الزواج منه رغم معارضة أ هله لها بسبب وضعه المادي عندما تقدم 

وأ ن أ صبح   التخرج،  بفارغ الصبر أ ن تراني بعباءة  تنتظره أ مي لجامعة، اليوم الذي كانت تخرجت من ا و ت ل كنت ل  ، أ مي  عند وفاة 

  ثر سأ تكون سعيدة بيوم تخرجي حتى أ ك الدوام أ نها  تقول: على معلمة الرياضات كما كانت تحب أ ن تناديني كانت  نورة( أ بلة ) 

  . من حفل زفافي

ارات كانت تقض  الاختب  تقض وقتا طويلا في مذاكرة دروس نا، وفي فتةتشجعنا على الدراسة أ نا وأ خواتي، و   التي كانت  ، أ مي 

الإرهاق عليها   وعلاماتغرفنا وعليها  شفق عليها عندما أ رها تتنقل بين أ  كنت  ،لى جواري على الكرسي اإ الليل وهي جالسة 

 .مرضها حتى عندما اش تد  
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لم تر أ ي منا    ، حم الله أ مي . ر بالمحامي   أ حمد  وأ خي الصغير  ،بالدكتورة   سارةتنادني أ ختي  ، و بلة نورة أ  منذ كنت صغيرة هي تناديني  

 . في حفل تخرجه 

كل يوم كنت   في . حش و قلق وترقب حزين وحنين م و  مرت أ يامي رتيبة بين انتظار . أ صبحت حياتي خالية تماما  ، اة أ مي بعد وف 

   . زع ينتهيي بمجرد أ ن استيقظ من النومف موفاتها مجرد كابوس  تكون  أ تمنى أ ن  

  رة ل فك أ عتد احتم   ، لمتها ال يام ل تحمل خبر عود   رزنامة   نزق كل يوم ورقة م أ م ، وأ نا  الصمود درتي على  ت اس تغرب من ق ن ك 

 .وجراحنا أ عمق  أ قل   ديثنا أ طول وأ حا  ا ، غياب متن نحب يجعل أ يامن لبتسامتها ا،  ث اش تقت لحدي  ، غيابها 

تصل زوجها وطلب  ا   حتى بعد انقضاء فتة العزاء، حتى،  ت معنا شهر تقريبا ي لذا بق   ،خالتي شفقة علينا   ثركانت أ ك  هدىخالتي  

 .الماضية ا من ترك أ بنائها طيلة الفتة  ر منها العودة للبيت متذم 

  ها ملامح وجه   في   ا ير ثوالتي تش به أ مي ك   ، هدى بعد ذهابها أ صبحت حياتنا خالية حتى من طيف أ مي الذي كنا نراها في خالتي  

 .الطويل الدقيقة، وبشرتها السمراء الناعمة، وشعرها  

منها على أ خوتك  اصرفي  :سمائة ريال وهي تقول خم  وهي تبكي ومدت لي مبلغ تني احتضن  ، قبل أ ن تعود خالتي لبيت زوجها 

 في. رو ظ سمحت    زوركم كلماسأ  و 

تصل له يد أ بي والذي   بالإضافة للمنزل الصغير الذي كان باسم والدتي والذي لم  ، نملك بهذه الحياة  كانت الخمسمائة ريال كل ما 

 .تحولت له ثروة أ مي بعد وفاتها 

 .تياخو متطلبات    توفير فيه  س تطيع  أ  ي ل  وأ خشى من اليوم الذ ،  ن ال يام القادمة يزداد قلقتي م،  ن المبلغ ومع كل يوم ينفذ جزء م 

 

يختفي، ربي   بريقه ول  فت  بضوء ل يخني غمر ا ، خذ بيدي اإلى نجم بعيد، و نطفئ لقد بذلت ما بوسعي لئلا ، دعوت الله ربي 

  التيه، والحيرة، انتشلني يا الله من في طريق أ جهل نهايته، خذ بيدي يا ،تعب والمش في هذا الطريق الطويل يتعبني هذا ال 

ليه. الذي أ هرب    بالسلام  ني ل  مو المس تقيم    وطريقك   ك ت رحاب  لى ا ة، ومن أ نياب القلق  ثر الله متن هذه الطرقات المتع  اإ

 .شاغرة ن كانت هناك وظائف  اإ دارس الخاصة القريبة منا ل سأ ل  ذهبت ل حد الم ،  في صباح اليوم التالي 

 الاس تقبال هل يوجد وظائف شاغرة ؟ سأ لت موظفة   -

 ؟ ك صما تخص دت: ر 

 .ياضيات ر-

 .يمكنك الحضور ال س بوع القادم بعد اس تكمال ال وراق المطلوبة -

 أ ي يوم ؟ -

  م. ثنين القاد الإ  -

 خر ؟ أ    ء هل هناك شي -

 .ل  -

 .المؤجلة من ال ماني    رطال أ  ، وضخت داخلتي  حولي   الظلام  سراديب  وأ ضاءت ،  ل ال م   كلماتهابعد أ ن اعطتني    ، شكرتها وانصرفت 

 .عليها ودخلت    الاس تقبال، ت للمدرسة وأ نا أ حمل ملفي وبه جميع ال وراق التي طلبتها موظفة  بعد أ س بوع حضر 

 .عليكم السلام  -
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 .الله وعليكم السلام ورحمة  -

 .ملفي تفضلي أ ختي هذا  -

 .للمقابلة ثم مدت لي ورقة فيها رقمي للدخول    تمام،  ء الحمد الله كل شي   وفتحته، أ خذته مني  

تجلس س يدة في الخمسين   كانت .بالدخول  ن ستئذا للا الباب  ل دخل، طرقت اءت موظفة تنادي برقمي ت قليلا حتى ج ر انتظ 

 . بي ثم سأ لتني عن اسمي  الفخم، رحبت من العمر خلف مكتبها  

 .نورة -

 كم عمرك ؟ -

 .س نة ثلاثة وعشرون   -

 .المدرسة مديرة  رويدة   ال س تاذةأ نا  -

  .الله حياك   -

رويدة   أ س تاذة  كانت  ، تنوعت بين الجانب التبوي، وطرق التدريس، والوسائل وال نشطة وجواب مضى الوقت بين سؤال 

الحصول على وظيفة هو أ قصى ما تمنيت  ن  حد الذي لم أ شعر فيته بالقلق، كا وملامح وجهه البس يطة لل  ، مريحة بابتسامتها الهادئة 

 .الوقت الحصول عليه في ذلك  

 .النهائي برني بالقبول  ني اتصال من المدرسة يخء في اليوم التالي جا 

لجني شعور السقوط في  تيخ   الكلمات تعجز أ ن تصف المحيط من حولي،   .وأ نا أ غرق في فراغ رهيب وهدوء قاتل منذ وفاة أ مي  

 .رب لله هوة عميقة ل منفذ فيها 

ول خضرة    ، حديقة في و   ن يصف له جمال أ لوان أ جنحة الفراشالبصير لل عمى مهما كان بارعا ل    مع الجميع أ صبح كحديث ث حدي 

 .الزرع بعد هطول المطر، ول زرقة السماء في يوم صاف 

 .ة ثر ش تاتي المبعأ  بقايا    وتجمع   . بصيص النور لفتيل السراج المظلم   عيدت و   ، ء تلفة تصالحني بها ال يام بعد جفا اليوم أ شعر بسعادة مخ 

نفاق على    عيني  من وظيفة ت ثر كن أ  ريد أ كأ  لم    .تي اخو على الإ

  دق ، وعندما سلمتني جدول الحصص ،   شؤون المعلمات وبعد أ ن رحبت بي اس تقبلتني وكيلة، في اليوم ال ول ذهبت للمدرسة 

  أ س تاذة رت بجانب الفصل  م   الموقف،   شعرت بالرتباك للوهلة ال ولى، وصعوبة   للفصل،كنت مس تعدة للدخول    ،جرس الحصة 

أ نها تقذف داخلي طاقة هائلة   ما لوعاد لي توازني، كأ  الذي  كانت ابتسامتها مريحة للحد بيدها، ت لي وأ شارت م وابتس ويدة ر 

 .بهدوء ل كمل الحصة  

 .عودة غادرتنا بلا    طوقا النجاة التي قذفتهما لي الحياة ل بدأ  فصل أ خر من عمري بدون أ مي، والتي   ةكان العمل وأ س تاذة رويد 

 .ال ولىفي بدايتها    ني بين الحين والحين في غرفة المعلمات وتعيرني بعض الكتب التي افادتني في مجال عملي كمعلمة ر كانت تزو 

وتمسك بيدنا لنفتح   ، رطال من ال مل، وتش تعل داخلنا مصابيح الحياة أ  ف في نفوس نا  يعادية وهي تض رويدة  لتم تكتن اس تاذة 

  في   س تفيق من كابوس مزع اليائس، ل   الضوء لتمنحه لقلبي  عء، وهي تجم ما ن رأ س السالغد، وك نها النجمة التي تسقط منوافذ 

لئ عالم   ل الغد المنتشر  جزي بقناديل فضية، في   متل   .بال مل   ة ل يسكنها اإ

كانت كلماتها   . أ حيانا أ نها أ م تصالحني بها ال قدار، وحزمة نور تبدد الظلمة داخلي، وحياة تغتال الوحدة التي تفتك بي تشعرني 

 .الحياة فينا الحماس كل صباح، وتبعث فينا  نير ت 
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أ غلب معلمات   كانت .الداكنة السحب  ن وراء ع على ابتسامتها المشعة بال لوان، وكلماتها المشعة، وروحها المحلقة م اد الجمي ت ع أ  

تقض يومها   كانت  .الجميع ، ولطف تعاملها، ورحابة صدرها مع مال أ على في اإخلاصها في عملها  رويدة المدرسة يعتبرن أ س تاذة 

مكتبها   التقارير، في كتابة كومة ال وراق  تبها خلف متنقلة بين فصول وممرات المدرسة، أ و جالسة على مك  في الإشراف والمتابعة 

 .موضوع بحث    ا مكتظ في اس تقبال الطالبات أ و أ ولياء ال مور لمناقشة قضية أ ودائم 

واس تطعت توفير    ، ا وتحسنت أ حوالي خاصة المادية منه   ، من الاس تقرار النفسي ثيرشهر من عملي شعرت بالك بعد مرور ثلاثة أ  

 .الله رحمها    وبدأ ت اعتاد على حياتي الجديدة بدون أ مي   متطلبات أ خواتي، 

خوتي  اإ تربية  اتحملت فيه  ت منها لحياة أ خرى فيهتا درسة التي كانت النافذة التي دخل والبيت الم  ، ة مرت أ يامي بين المدرس 

  كل  ت  خيل أ صيل تخط ن حزني جعلوا م، لقد وكانوا لي كل ال هل  ، م ال م وال ب أ صبحت له. كمال تعليمهماإ ومساعدتهم على 

ال حبة، عندما  و   كانا كل ال صدقاء   .، لتصل للنهاية بنشوة النصر رجة، التي أ جبرتني عليها الحياة والممرات الح الصعبة،    التضاريس

في حياتي    شيء   ير لم يتغ.  أ وجاعي، ومعهما تكتمل سعادتي   ن يحتضنا ،  روحي   ذبل ت أ جدهما خلفي، وعندما ت ن يتمكن مني اليأ س ك 

سأ لت عنها  لذا  ،تلقيها في بداية كل يوم  في الطابور الصباحي والتي رويدةأ س تاذة ة به كلم  افتقدتحتى جاء اليوم الذي 

 .اليوم : بأ نها لم تحضر  السكرتارية أ جابت 

  .الفصل ، وافتقدت مرورها اليومي على  اليوم   س تغربت لذا ا   ، منذ أ ن بدأ ت العمل في المدرسة   أ س تاذة رويدة د على غياب  لم اعت 

  حاولت  .للبيت   وعدتتعليمة الاستئذان بعد أ نهيت حصصيلذا طلبت من وكيلة الشؤون ال  اليوم،رف سبب انزعاجي لم اع 

خو ع  س م والجلو   التالي، غال بتحضير دروس اليوم  التي لزمتني منذ الصباح بالنش  تجاهل حالة القلق  .تي اإ

للمدرسة دون   دخولي رو لذا ذهبت لمكتبها ف ، والسلام عليها رويدةأ س تاذة تالي مس تبشرة في مقابلة ت في اليوم ال ظ استيق

 .مغلق المرور على السكرتيرة فوجئت بأ ن الباب 

جازة مرضية   أ نها  : لت ، تجرأ ت بالسؤال عن سبب غيابها فقا صدمتني بأ نها لم تحضر اليوم أ يضاعدت ل سأ ل السكرتيرة ف في اإ

 .مطولة 

سع  ت كل دقيقة ت   منهك من القلق ومع مرور الوقت بدأ ت أ شعر بالختناق وفي   ، اخلي مظلم بالحزن، معتم بالإعياء شعرت أ ني د 

ت  تنا حاول ا اإحساسينا، ول تنطق بأ صو   ن ل تنبع م  ى ن نجبر ملامحنا أ ن تأ خذ صورة أ خر من أ صعب ال مور أ    .دائرة الملل حولي 

نهاء    .اليوم مهما كان الحال اإ

تبت منها ل سأ لها عن  اق،  في غرفة المعلمات تمسح دموعها   ل رأ يت اس تاذة سعاد نز ملدة لو جرس الع دق  في نهاية اليوم وقبل أ ن ي 

 .......ومن ثم تصمت   رويدة أ س تاذةحبيبتي    :احتضني وهي تقول .  سبب دموعها 

 ؟ ماذا بها : ا وبذعر سأ لته 

 .سمعت عن مرضها ؟ أ نت ما  -

 .ل  -

 .فيها؟   ماذا  تحدثي    -

 .سرطان    -

البشعة التي صارحتني   ة  اللحظاسم المرض عاد بي لتلك  ، عِوضا على أ ن يكون أ ثره على خدي  ت بحرارة دمعي في قلبي ر شع 

  .جسدي   وروحي تكاد تغادر  ، قطع ن ، وأ نفاسي ت شك على التوقف و ها، حينها شعرت بأ ن نبضات قلبي ت أ مي بمرض 
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جفت من   بكيت بقوة، وسادتي غرقت بالدموع، ودموعي  ، حول نفسي، أ ضمها لها، وأ شكي لها منها ت ر تكو  ت للبيت عد 

 .البكاء، دموعي اس تنزفت كل الماء بجسدي 

تشرب نفسي   ت اإلى هدوء مريحمت حينها من قدرتي على تحويل ال لم اإلى حزن صامت، ومتن ثم تحويل فوضى الص تعجب

 .مع الوقت  طمأ نينة  ثر جعلني أ كو 

، وفي المساء  غرفتها  ورقم  به،  ن المستشفى الذي تتعالج عسعاد  أ س تاذة سأ لت  رويدة  أ س تاذة لقاء  اإلى ت أ ن أ ذهب ر قر  بعدها

 .ودخلت وعندما وصلت لباب الغرفة طرقت الباب    ، ت لها ذهب

وتظهر عليها   ،الذبول  ن م ء شاحب اللون، وفي عينيها شي  ا ه ن وجه كا  ، ة خارج أ سوار المدرس  رويدة  أ س تاذة رة أ رى ل ول م 

كانت  تكمل ال يات التي    تمهلت حتى .  مرتفع   ، وبيدها مصحف وتقرأ  بصوت جاب أ بيض اللون بحا  هتغطي رأ س   ، ت الاجهادا علام 

، قبلت يديها ورأ سها شعرت بيدها تمسح على  وبكيت  نفسي في حضنها رميت. ت م  وابتسلي ا ونظرت هرفعت رأ س  .ها أ  تقر 

 .رأ سي 

رادة الحياة نعرف أ ننا ل نم  حبيبتي،  : وهي تقول  ذا كان بحوزتنا اإ ا الله صداقات  وكذلك أ ن منحن شيء. والتي تغلب أ ي  ، وت اإ

لينا لنعود  رتطم بال رض قبلنا، ت  هم في كل مرة نسقط فيها نجد أ جساد  ا ل نن  ، حقيقة  للوقوف، وعيونهم تنظر لنا  وأ ياديهم تمتد اإ

 . التي تجعلنا ننهض من ركوعنا بتلك العظمة    عر وع ال مس، وعندما نلمس أ يديهم نشلنمسح بقايا دم 

 اليأ س وتقول الطريق لم ينته  أ نا س يدة تلك اللحظة التي تبزغ من فوضى  بك يا نورة.دموعي بيدها وهي تقول ل ت مسحت 

ليه د. بع ن الله  وكا  يعد يؤثر بي اث سيئة لمحد ن أ  م حصل لي  ، شعرت أ ن جميع ما  طمأ نينة عميقة ني ت بعد أ ن منح  انظرت اإ

وضعها في قلب مري فأ طمئن    ، وراحة كالراحة التي السلام فبصرت   ه ب علي و ي أ رسله الله لعين يعق لنور الذ كا   انور   يرسل لقلبي

 .قلبها 

ل في اليد ال خ أ  في لحظات الضعف علينا  ، ورة ن حبيبتي  :وهي تقول  رويدةمسكت يدي أ س تاذة  فمن يؤمن   رى، ل نمسك اإ

 .  يصل ق بمبتغاة س  ث ومن ي  يهزم، لن    بنفسه 

ة  أ  وط  تخفف من نحها القوة، وأ ن مشاركتنا لها س  زيارتي لها قد تم  عتقد أ ن أ  د ت ق كن  ، رويدة ة أ س تاذ ت زيارة عندما قرر 

 !ذلك، وكم كنت واهمة في  مرضها 

لهية، عن رحم كانت   فو عن المذنب،  الجميع، وتع  ع ستي ت الله ال   ة تتحدث بأ سلوب رباني ينير سراديب ال حزان بتلك المصابيح الإ

والمحتاج والمريض    ء المسي لنا يد الرحمة، ليقتب    لخوف! والله يرحم ضعفنا؟ يشفق على أ رواحنا المتعبة، فيمد   وترحم العاصي، لم 

 !فما أ رحمك ربي 

ان التي  ل م بعدها للبيت وأ نا ثملة بكل كؤوس ا   تعد   .الجافة طر تنمو به الزهور  كمكمرهم تلتئم به الجروح المتقرحة، و   اكانت كلماته 

 .على مهل  ا تجرعته

تنقل أ خبار الكوارث    ارويضحكون، ونشرة ال خب ، فلا زالت الشمس تشرق، والناس يكملون حياتهم  لم يتغير شيء في هذا العالم 

 د أ مي. سوى مصيبتي في فق   ، ومصائب العالم 

 ؟ ك ال يام بعد   على ليتك تعرفين كما عانيت بعد فقدك، وكم قست    أ ه يا أ مي 

 تهوى على ال رض   ت لدموع في فمك، وأ ن ترقص بينما أ ن وأ ن تشعر بملوحة ا ،  تبتسم  أ ن   داخلك،  ا كبير  ا مؤلم أ ن ترمم انهيار 
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  ويقاوم   ضأ لته   ق رغتم ب ا س، يت للمدرسة، بعتد أ ن أ نهت مراحل العلاج كحصان أ سود فتي   أ س تاذة رويدة بعد مرور أ شهر عادت  

 .الله ذن  رغم مرضه لكنه يشفى باإ   يتقدم و   ، رغم ضعفه 

عات  لكل التوق ا ا فريدا مخيب ويحقق فوز  ، ه ر مراحل الس باق، وينتصر رغم هزيمت أ خ ذلك الحصان ال صيل الذي يحرز النصر في 

نجاز .  وقلة تجاربه  ، ه ، وانعدام خبرت ه ات مكاني اإ التي تراهن على خسارته لقلة    !عظيم   كم هو اإ

 :يا الله 

لى م أ ن ن أ عوذ بك من أ ن تطرق يدي بابا غير بابك، وم دونك، وأ عوذ   د نكسر عند أ ح أ  ومن أ ن  ك،وى غير أ  تلوذ نفسي اإ

 . مك ومن القنوط من رحمتك وحل،  قضائك   الموحشات، وال يام العسيرات، ومن السخط على بك من الليال  

 

 

 

  

  

 

                                             

                                         

 

     

 (تس تطيع معي صبرا )لن محارب السرطانقصة:                                         

 العبادعبد الكري بقلم: حسين                                                    

 - القدر -

نحن ننتظر على تلك المقاعد الحديدية في أ حد خر و نظرات أ بي لي بين الحين وال   زادته سعيراً  ،في يوم صيفٍ حار     

؟ دالموعذا  ك همع  حضر أ  لك  التي ضل يكررها لعشرات المرات: هو قال  أ ربكتني تلك ال س ئلةحمة بالمرضى.  المستشفيات المزد

الطبيب حضور  حتى أ نا لم أ كن أ عرف لماذا أ راد ،في الحقيقةأ وقع على أ وراق فحوصات؟  لعله يريدني أ ن؟ اذالك لمأ لم يقل 

مرات على زيارة الدكتور بسبب تلك الكتلة التي  . على مدار شهرين كاملين ترددت فيها بمفردي عدةهوالدي في زيارتي هذ

نلهو في  ونحنها أ حد أ صدقائي أ  ل أ ن ر و. لم أ كن ل ميزها عن شحوم جسدي لظهرت في جسدي السمين المليء بالكتل الدهنية
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المرة  لعلها أ بد ولكري.هوسين  ،أ بد ولكري هوسين  تنادي: وهيختق فوضى المكان صوت الممرضة ا ،بركة الس باحة. فجأ ة

دخلنا ! منع نعم!ل: يقو  وهوأ بي مسرعا  ض. انتفينطق بلسان ممرضة فلبينية( عبد الكري حسين )ال ولى التي أ سمع فيها اسمي 

لي منه اإلى  اإلى الرجل ال   ربأ قمشاعر كان وجهه بلا  ،في انتظارنا طبيبٌ لم أ ره من قبل! كانت ملامحه حادةكان و  اإلى العيادة

 صي.اته في مستشفى الملك فيصل التخص: يجب أ ن يذهب ابنك اإلى مدينة الرياض ليكمل فحوصلبالقو   بادر  وبسرعةنسان.  الإ 

ليه جدتي لعلاج قلبها المنهك. لكنني ل أ شكو من  .أ نا أ عرف هذا المستشفى لماذا ل أ س تطيع أ ن أ فهم  قلبي؟!لطالما ذهبت اإ

هي اللغة  وقسماتهاإلى أ بي ل ن وجهه  التفت ! لماذا ل أ س تطيع سماع صوته؟وهو يتحدث بلسان عربي فصيح بكلام الطبي

ن كان مس تاءاً  ،أ ن أ نظر اإلى وجهه أ عرف ما يريد ! فبمجردالتي أ فهمها دائما  ل حاجة ل ن يبتسم ل عرف مقدار سروره. .أ فهمه اإ

! هل ال مر خطير اإلى هذه لم أ رك باكياً من قبل ،لكنك ل تبكي عك!؟دمو هل هذه  ،أ بي لكن هذه المرة لم أ فهم وجهك يا

 كثيرولدي أ عرف ناس  : ل تخاف يايقول بصوت حزين وهوكلام أ بي لي ؟  شردت لبرهة مع أ فكاري حتى أ فزعني الدرجة

 . شفيواصادق  وأ خويبو علاء أ  شف زوجة ، تشافوا منه

 شديد. ءببطيحولنا يتحرك  شيءكل نا من حدود المجرة بسرعة الضوء و ك ننا عدعودتنا اإلى المنزل توقف الزمن و  في طريق

. ل أ علم ما يدور في خلد أ بي الشارد الذهن لكني أ علم ما يدور برأ سي. من هدير محرك س يارة أ بي المهتئ الصمتُ كان أ قوى

يس تنزف   وأ نهرض كل ما أ عرفه عنه أ ن المصابين به يتحولون اإلى مخلوقات فضائية  في حقيقة ال مر لم أ كن مدركا لخطورة هذا الم

أ مي أ ن المرض كيف أ خبر    سيتأ ثرون؟هل    أ ولً،  وأ صدقائيما يشغل تفكيري الان هو من سأ خبر من أ هلي    ، حتى الموتقواهم

 . بقوله: ل تقول حق أ مك أ نا بقولهاأ بي مشاهد تفكيري الهزلية  ؟ يقطع نالذي فتك بصديقتها هو نفسه من يسكن جسدي ال  

كنت للتو قد ابتعثت لدراسة الطب في المملكة ال ردنية لكن دوائر القدر أ جبرتني على ترتيب   ،لطالما حلمت أ ن أ صبح طبيبا

 أ ن أ رخي على. كان لزاما وطموحاتيل تش تهيي سفينة أ حلامي أ ن أ جاري رياح القدر فقد جرت بما  علىأ ولوياتي. كان لزاما 

بحاري لكنها لن تغرق سفينتي ، ال شرعة حتى تعبر تلك الرياح  بها نحو المس تقبل.  وسأ بحرقد يتأ خر اإ

 

 

 ـــــ ال سرة ـــــ

ل أ نه دائمة، دة الجغرافيا في المرحلة الثانوي معلما لما أ بي يعمل ،الرابع من بين عشرة من ال بناء بنأ نا الا          ما يتفاخر بأ نه ا اإ

 كثيرا ما يردد على ن مصروفه اليومي من هذه المهنة.ؤمثناء دراس ته الجامعية وكان يُ في خياطة المشالح مع أ خيه ال كبر أ   عمل

ذا تقاعس نا عن الدراس روح الجامعة أ  على أ يامي كنت أ خيط و    %،  100كم الحين المفروض تجيبون  موفر لشي    : كلةمسامعنا اإ

ل الدراسة فهو حريص كل الحرص على  .الحرفي  راجةبالد  .ننهيي مشوارنا الجامعيأ ن نتفوق و قد يتسامح أ بي في كل شيء اإ

فهو ينفق كمن ، يعرف بأ ن هذا المال ذاهب للتعليمكثيرةٌ هي المرات التي يحقق فيها أ بي عن سبب طلبي للمال لكنه بمجرد أ ن 

ذا بلغ منا ال مر  ل يقوم بضربناالتدخل السريع( فهو ل يوبخنا و وةقأ بي جادةٌ دوما أ حبُ أ ن أ سميه ) ل يخشى الفقر. ملامح ل اإ اإ
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الجوارح  وتهدأ  حينها يعم الصمت  ،علمهأ   الصوت: خل يجي أ بوكم و س تغاثة بأ علىنا ذرعا أ مي لتطلق نداء الاضاقت ب منتهاه و 

 بمجرد سماعنا لهذا التهديد.

قد تغضب على الجميع بسبب فعل فردي من الداخلية( فهيي الشرطي والقاضي والجلاد و  )وزارة أ مي في المقابل هي بالنس بة لي

ليه كلما مللت من الماض حضرا للتجول على عدة مواقع أ حد أ بناءها فتفر  ذاكرة. العامل ستاتيجية من أ همها المطبخ الذي أ رنو اإ

 ل أ بناهم تعليمهم الجامعي.  يهتم بأ ن يكم وكلاهماأ ن كلاهما يعمل في الخياطة  أ بيو المشتك بين أ مي 

. والمنع كنت أ رى في أ بي ذلك الرجل الجاد الذي يخشى أ ن يظهر مشاعره وارتبط اسم أ مي في ذاكرة الفتى المراهق دائما بالعقاب  

تلك القسوة  وماأ يقنت أ ن بين أ ضلاع أ بي قلب عصفور صغير رغم ملامحه الشامخة شموخ الجبال  لكن بعد أ صابتي بالسرطان

ليهأ مي الا كَونٌ من امن   وليست. لعل الله ابتلاني بهذا المرض ل عرف أ ن هناك لغات عدة للحب لحب لم أ حسن النظر اإ

 اإلى سريري لم يكن لغات خمس كما في كتاب جاري تشابمان الشهير. فذات صباح استيقظت من النوم ل جد رزقا ساقه الله

ت مهتما بماذا أ صرفها. لكن في ظهيرة اليوم نفسه يسأ لني أ بي عن المائة ريال التي لمن هذه الريالت المائة بقدر ما كنمهماً حينها 

تُرى كم من الريالت تصدق بها أ بي عني من غير أ ن  !خبأ ها ليتصدق بها بالنيابة عنيكانت تحت وسادتي ل كتشف لحقا أ نه 

 ؟أ علم

من  وطابيكفي أ ن أ رجع من المستشفى بعد تلقي العلاج لتس تقبلني بما لذ . أ مي أ كثر تبيانا لمشاعرها من أ بيفي المقابل كانت 

تجنبت أ ن تضع فيه ما ل يتناسب مع حالتي الصحية فكانت مطلعة على تلك المحظورات التي يجب أ ن   وقدالطعام الذي أ حبه 

 وما يار ترا تبرد على معدتك؟شرايك أ سوي لك روبه بالخ  تفاحة؟ تأ كلا. ول تزال تسأ لني طوال اليوم: ما ودك أ متنع عنه

ذا لم  بعد مرور دقائق معدودة تعيد الكرة لتسأ لني : بكيفك أ نت الخسران! لكنها و لكل ما أ عدته لتقو أ  يضحكني أ نها تغضب اإ

ذا ما أَر  ة  أ خواتي دائما ما يطلبون مني أ ن أ سأ لها أ ن تطبخ لنا بعض ال كلات الموسمي و خوتي  اإ دتُ أ ن تعد لي شيئا اخر. حتى أ ن  اإ

ل نادرا ل أ خفي التعالي عليهم بابتسامة ماكرة فكان يكفي أ ن أ ذهب اإلى   وكنت.  العصيدةو كالهريس والمضروبة    ،التي ل تطبخها اإ

ن كان بالإ  أ مي لتهب مسرعة نحو المطبخ رغم معرفتها  ،مكان أ ن تطبخ لي طبقا من المضروبة التي أ حبهامدعيا التعب ل سأ لها اإ

 التماس يح.ل دموع اإ هو  ائي التعب ماأ ني أ دعي التعب وأ ن ادع

أ ي حبٍ أ و عٌم من محبين ل ينتظرون جزاءا ول شكورا. و دواجهة الصعاب هو حبٌ غير مشروط و كل ما يحتاجه الإنسان لم

 حنان ال بوة. عاطفة تصمد أ مام عاطفة ال مومة و 

 ــ  ـــــ البداية ـــ

 ومال الفضول لما اختق غاغارين الغلاف الجوي اإلى الفضاء ول ،الإرث الإنسانيطري وراء كل هذا الفضول هو الدافع الف     

نسانكان لِ ارمستونغ أ ن يقول جملته الخالدة على   قفزة عملاقة للبشرية ".  ،سطح القمر " خطوة صغيرة للاإ
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ل أ ن الفضول لعلاجات الكيم أ لم او لكني لخوض التجربة مع السرطان ول أ كشف سرا أ نه ورغم الخوف  ل أ نكر أ ن الفضول تم  يائية اإ

تكون البدايات هي ال كثر يدفعني بحماسة نحو تجربة ال ش ياء الجديدة. دائما ما  ،الصغير داخل أ حد ش بكات دماغي العصبية

ثارة وتشويقا فبالرغم من  نني لن أ نسى أ ول دراجة و متلاكي لذاكرة ضعيفة نوعا ااإ ل اإ ل  والتيأ ول لعبة فيديو حصلت عليها ما اإ

. ل أ نسى أ يضا تلك الحلقة الضخمة في أ حد غرف المستشفى تلكتونياالإ في ذهني كلما ذهبت اإلى متجر  زالت رائحتها عالقة

حينها اس تقبلني . لة لعبور الزمنأ  ا رهيبا على أ رض الواقع وك نها كان منظره، ا قد شاهدتها على شاشة التلفازالباردة التي لطالم

أ جبت     أ ي دوا؟ عندك ربو؟ سكر؟ ضغط؟: عندك حساس ية من  للة فقافر عبر هذه ال  اشتاطات الس  علىأ ملى  و الطبيب  

ن كانت المشكلة من السرير نفسه  اس تلقيت على ذلك السرير الضيق و  في الحالو. بالنفي على كل تلك ال س ئلة لست أ دري اإ

ي ليبحث عن أ حد ال وردة ليدخل فيه الإبرة التي من خلالها س يقوم بحقني بصبغة  أ م من ضخامة جسدي. أ مسك الطبيب بيد

؟ بل عن طريق مضخة يتحكم بها من غرفة أ خرى. قبل أ ن يغادرني اإلى غرفة ما لكنه لن يقوم بذلك بشكل مباشرمن نوع 

ذلك اللباس الرقيق الذي بالكاد   شيء طبيعي في هذه الغرفة حتى  ل  طبيعي.  ءشي  وهذابتحس بحرارة بجسمك    لي:التحكم قال  

  النفس!  واكتم اعميق اخذ نفس الصوت:الطبيب عبر أ حد مكبرات  خاطبني الدفء.دي أ و أ ن يمنحني القليل من يست جس

بقليل تسللت اإلى بعدها قة الضخمة مصدرة صوت محرك نفاذ و فبعدها تحرك السرير نحو تلك الحل ،كانت تلك هي كلمة السر

نها تتدرج شيئا  ، عروقيفالحرارة تسري في ف،الصبغة. شعرت بالخو جسدي تلك  التنفس لقد لماذا ل أ س تطيع   !فشيئااإ

؟ وك ن روحي تنُتَزع من جسدي هذا هو بالتأ كيد الوصف وصلت اإلى رأ سي الذي بدأ  بالتعرقن و ارتفعت حرارة صدري ال  

 ؟ خبرنا به معلمنا عن انتزاع الروحنفسه الذي أ  

كانت  . خلصنا ،لسلامةلى الله ع الحمد بعيد:ل سمع صوت من  ،لمقطعيةلة ال شعة اأ  صوت  وهدئة بالتلاشي دأ ت الحرار ب

قد ب بمثل ما اس تقبلت به من حفاوة وتكري و سرعان ما ودعني الطبي خر.أ  ننت أ نني سأ نتقل عبرها اإلى عالم تجربة مخيفة ظ 

رحت أ قصص تجربتي المرعبة  الصبغة السحرية. أ ثناء خروجي من المستشفىنصحني بالإكثار من شرب الماء ل تخلص من تلك  

هذه  وأ نن بعد لم يح ءال سواأ نها كانت من أ سوء التجارب التي خضتها. لم أ كن أ علم أ ن  وكيفلى أ خي ال كبر بكافة تفاصيلها ع

 ل بداية حربي مع مرض السرطان.اإ التجربة لم تكن 

  

 ـــــ العلاج ـــــ

ليه أ مرٌ اخر و االسماع بالشء أ مرٌ و ف  ،كفيلة أ ن تقربني أ كثر نحو اليقينس تة كانت  شهور        الوقوع فيه هو عين اليقين. لنظر اإ

بح أ مرا صعبا فقد تلاشت أ وردتي فالبحث عن وريدٍ في يدي أ ص ، ر الس تة مرارة العلاج الكيميائيتجرعت خلال هذه الشهو 

".  ل رجل واطيها اإ ر: " ما تحرق النار الاخالتي كان يرددها جدي بين الحين وأ حرقتها جذوة العلاجات. تذكرت تلك العبارة و 

 لقد أ ن لي أ ن أ فهم الحياة بشكل مختلف.  ،أ وجاعهمالمرضى و  ةمعانا نعم لقد حان الوقت ل ن أ ستشعر
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أ نه تجربة فريدة   على قررت أ ن أ نظر لل مر ،حية لستئصال الورمبعد عملية جرافي أ ول موعد لي للبدء بالعلاج الكيميائي 

خر للحياة. في الواقع لم يتبلور هذا المفهوم بشكل واضح في بداية ال مر لكنه بات أ كثر وضوحا في كل مرة أ  للبحث عن مفهوم 

رة بثير من الناس كالصحة. فاإدخال الإ أ ي نعمةٍ مغبونٌ فيها الك لاواعي. و لأ ستشعر فيها تلك النعم التي كانت مدفونةً في عقلي ا

العقار الكيميائي في أ حد أ وردتي قبل البدء بالعلاج الكيميائي ل يس تغرق أ كثر من دقيقة واحدة لكن بعد أ ن لمست عروقي ذلك  

م شعلة ن يسلبني ذاك الظلال ريد أ ن أ خاف ول أ ريد أ ن أ ختبئ . أ ما أ نا فلا أ  لعلها كانت خائفة من المواجهة ،ضمرت واختبأ ت

مل وتغيير المس تقبل لل فضل. بث ال  التغيير و سأ قبل على الحياة ل ضيف عليها أ لوانا جديدة من حب  ،شمس تفاؤليأ ملي و 

أ ن أ كبر و   ،روى الماء ما كان بعد عطشٍ شديدلربما كنت في حاجة لهذا الدرس ل تعلم أ ن أ  علم أ ني محاط ٌ بكثير من النعم و تُ أ  بِ 

لطالما كان هناك سؤال صعب مخبأ  بين طيات الورق للطلبة و ن أ جمل اللقاء ما كان بعد غياب. أ  و  ،شدةالفرح ما كان بعد 

 النجباء. 

نأ ن أ صبح قويا  ،أ ستسلم للمرض أ لعاهدت نفسي  قوة. أ ن  ،ذلك. فالتظاهر بالقوة رغم الضعفلم أ س تطع سأ تظاهر ب واإ

. ففي أ حد المرات قابلت نجحت اإلى حدٍ كبير في هذا المسعى  ولعليتحب شجاعة تتطلب الكثير من الصبر.    عمنتحجب ضعفك  

بالحديث حتى سأ لني   واس تمر ؟شلون أ بوك مسهلا، ويات له أ نا ابن فلان بادرني بالقول: يا هلا قل وحالماأ حد ال شخاص 

ن شاء الله أ حسن. أ ربكني هذا السؤال فلا أ علم أ ن لي أ س تطع فهمه في البداية فقد سأ لنيسؤالً لم   : أ خوك اللي مهب صاحي اإ

ن ينتظر مني أ ن تعني مريض. هل كا صاحي( جمب)كلمة  وأ نكان يقصدني بكلامه أ خاً مجنونًا لكني اس تدركت بعد فتة بأ نه 

لكن   وأ صعبأ شد    ومضاعفاتهصعب    ؟ نعم العلاجعلى ال كتاف أ و على كرسٍي متحرك  ؟ أ ن أ تنقل محمولأ صبح حبيس البيت

 ال صعب أ ن تصبح أ سيرا له.   

تلك الحياة التي نزرع فيها حتى اخر   .أ كثر وعياً بقيمة الحياة وبِتُ  صرت اليوم أ قوى، د نهاية العلاج أ صبحت شخصا اخرعن

ولة ل ن نس تمر في المحا وأ ننستسلم  أ ل. علينا فقط وسلامادعاءاً ار زرعك اليوم س تجنيه غدا حباً و فاإن لم تحصد ثم ،نفسٍ منا

ن، المحاولة تعني ترك أ ثر  لم تحدث أ ثرا فلا وجود لك. واإ

 

 

 

 ـــــ المفاجأ ة ـــــ

ال مور من تدبير القدير  ما علموا أ نقتبت و ا يظنون أ ن النهاية  ،ت الناس لي وحملت نعش أ لسنتهملقد ش يعتني نظرا     

ذاو الرحيم   قال للشء كن فيكون. أ ن أ مره اإ
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ح ؟ هل س يصبلموت! لكن ماذا لو اقتبت مرة ثانية من اأ مرٌ مفزع ،ت كما يراه الكثير ممن يحيطون بكأ ن تقتب من المو  

أ حسست بخيبة أ مل لبعض الوقت لكن لم أ عر  ،د لي مرض السرطان للمرة الثانية؟ لقد عاللموت ذلك الوهج أ و تلك الهالة

 .لطيب هذا ما أ حدث به نفسي كل يومنشر ال ثر اخلقت في هذه ال رض لعمارتها و نا للموت اهتماما فأ  

مني المكوث في على الرغم من أ ن التجربة الثانية مع السرطان كانت أ كثر مرارة بسبب العلاج الكيميائي المكثف الذي تطلب 

ب مناعتي المتدنية حيث للتو أ جريت لي بعدها مكثت في المستشفى لمدة شهر كامل في عزلة تامة بسب، و المستشفى ل سابيع 

ال جهزة الطبية هي و  ،لمليئة بمعدات التعقيمكانت صومعتي اذه العزلة كانت طريقي اإلى الله و عملية لزرع نخاع العظام. لكن ه

 وطلبت من الممرضة غطاءا   قارس رغم أ ني أ طفأ ت جهاز التكييفعالمي الذي وجدت فيه من أ كون. في أ حد الليالي شعرت ببرد  

وضع نزع القسطرة الوريدية من صدري و   قررواي. اجتمع الطاقم الطبي من حولي و لذي يحدث لجسدي فقد خارت قواا  ما  خر!أ  

يكروبات. لعلها المرة ال ولى التي أ شعر فيها بأ ني تت ملوثة وجسدي أ ضعف من أ ن يقاوم تلك الم خرى في ساعدي ل نها باأ  

ارة بل هي قريب من الموت لكنها كذلك المرة ال ولى التي شعرت فيها بجمال ال ش ياء. لم تعد الشمس بالنس بة لي عنوانا للحر 

 عزف كل يوم أ ني ل زلت قادرا على ترك أ ثر في هذه الحياة. هذه الفوضى التي من حولي هي موس يقى ت  ،الحياةو   ءعنوان للدف

أ ن بمقدوري مغادرة طباء بأ ني قد شفيت من السرطان و بعد شهر من العزلة قرر ال  المناعي يعمل على خير ما يرام و   عاد جهازي

 أ رقه؟!   وما ما أ جمل أ خي  الله  يا   المستشفى. كانت هذه المرة ال ولى التي أ رى فيها أ خي ال كبر بعد العزلة ليصطحبني اإلى البيت.

ل أ علم لماذا لم أ كن أ رى كل هذا الجمال من حولي.  .تغريد العصافيرو  . ما أ جمل لون الشجرلم أ لحظ هذه الرقة من قبلاذا لم

 حتى أ ني وقفت طويلا أ تأ مل المستشفى قبل أ ن أ غادره. فقد عدت للحياة مرة أ خرى.

غذاءٌ لنحلة  ،رد نبتة صغيرة هي عالم من الحياةحولي يس تحق التأ مل. هذه الزهرة ليست مجفكل شيء ، أ كثر من التأ ملبدأ ت 

ل لواقح يسوق الله بها السحاب لينزل منه ملإنسان. و  وعلاجلبس تان  وجمالٌ   اءً فيحي بها ال رض بعد موتها.  ما تلك الرياح اإ

 

 ـــــ المس تحيل ـــــ

أ ن المس تحيل و الإصرار ول هزيمة مع الإقدام.  الثانية صرت أ كثر ثقة بأ ن ل مس تحيل مع  بعد انتصاري على السرطان للمرة       

 النعم الذهنية لكن خليفة الله في ال رض قادر على تسخيرخارجا عن قدرة الإنسان الجسدية و هو فقط ذلك ال مر الذي يعد 

 تحقيق المس تحيل.من حوله لتسهيل الصعاب و 

على نتائج ال شعة المقطعية   لطلاعيرض السرطان للمرة الثانية كان لي موعدٌ مرتقب مع طبيبي  بعد عام كامل من شفائي من م

ذا  ،التي لم تعد شغلي الشاغل أ قول أ قاطعه بابتسامة عريضة و ؟ ةما كنت مصاب بأ حد ال مراض التاليفحالما يسأ لني الطبيب اإ

لكن ل زال ذلك السرير الضيق يشغل تفكيري. عند دخولي اإلى الطبيب  لله!! ل سكر الحمدول ربو و: ل حساس ية له

قلت: يجب أ ن أ ذهب اإلى الوليات ؟ ابتسمت له و فعلتقال لي: حسين ماذا تريد أ ن بابتسامة عريضة كالعادة و اس تقبلني 
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: هذا ما قال ليالصمت و  بعدها عم ،! ضحكنا كثيرالعلك هرمت يا طبيبي العزيز عا،دة ال مريكية فعلاجك ل يجدي نفالمتح

 ،. كنت متصالحا مع ذاتيمتبرع منسوف أ قوم بتحويل أ وراقك في الحال لكي تقوم بعملية زراعة نخاع العظم كنت أ فكر فيه و 

خر من دروس الحياة أ  فقد يكون هذا درسٌ    .  جميل  ،أ ن جزاء الصبرري كلها اإلى خير و لم أ شعر بالغضب كنت مطمئنا أ ن أ مو 

 ون لها أ ثر على منهاج حياتي.يك نالتي لبد أ  

هو موجود  عماتوصلت لقناعة أ ن العلاج في وطني ل يختلف  ،في الوليات المتحدة ال مريكية أ نا أ تلقى العلاجعامٌ كامل مر و 

 في مستشفى الملك  الاجتماعيةصائية  في هذا البلد المتطور. لعلهم يولون الجانب النفسي للمريض النصيب ال كبر. أ تذكر أ ن الإخ

ك يش تغل؟ بيتكم ملك أ بو  تش تغل؟ البرق:بعد التعريف عن نفسها بسرعة  وسأ لتنيفيصل التخصصي قابلتني في أ حد المرات 

يجار؟ كم عدد أ خوانك ول من جديد فقد ذهبت دون   الاجتماعية بعدها لم أ رى تلك ال خصائية  مشافي.، ؟ يالله؟ تحتاج شياإ

يحاول أ ن يجعل تجربتي ! كان يتحدث معي و زيارته في كل موعد لتلقي العلاج في أ مريكا كرر الاجتماعيرجعة. لكن ال خصائي 

يحدثني في كل مرة عن أ ماكن يمكن لي  وكانينة الملاهي على تذاكر مد وتخفيضتذاكر للسينما  رض علىالعلاجية مريحة فقد ع

 زيارتها. 

لم يذكر لي  جتماعي هي دعوة ل تعرف على أ ش ياء لم أ كن ل علم بوجودها.ا ما كان يمارسه معي ال خصائي الاهي دعوة للحياة هذ

 خاص السلبيين.  لم يكن كما أ ولئك ال ش .اجتنابه علىأ بدا ما 

 

 ـــــــــــ المثابرة 

. كان حلمي أ ن أ صبح طبيبا  تخرج رفاق الدرب من الجامعة ،ا السرطان لثلاث مرات خمس س نوات مرت حاربت فيه     

أ عتف بالهزيمة س تمراري في الدراسة هناك. لم  اردن البعيدة عن مكان علاجي صعبت  لكنني ل أ س تطيع المواصلة فدراس تي في ال  

أ ن أ عيد ترتيب ال وراق. أ ختت دراسة الهندسة الكهربائية في أ حد الدول الخليجية    علىكان    ، لن أ عتفمن مرض السرطان و 

لقربها من المستشفى الذي أ تعالج فيه. كنت متحمسا ل ن أ حقق هذا الهدف سعيت ل ن أ قول للجميع أ ن الفشل هو مرأ ة لعقول 

 تحقيق الهدف.از الحقيقي هو تجاوز الصعوبات و أ ن الإنجو  اليائسين

هدوء:  عام من التحاقي اإلى الجامعة عاد مرض السرطان للمرة الرابعة محاول زعزعت اس تقراري. كان جوابي هذه المرة بكلبعد 

ترددت فيها كثيرا على المستشفى وقد فاتتني أ نا على مقاعد الدراسة. اس تمر علاجي ثمانية أ شهر هزيمتك هذه المرة س تكون و 

هذه الدراسة فقد أ موت في أ ي : ما فائدة  فأ سأ ل نفسي مل. ل أ نكر أ ن التعب قد ينال مني  ات لكني لم أ فقد ال  ضر كثيٌر من المحا

 ستسلام. ففكرة الموت مع المحاولة أ شرف وأ عز من الموت مع الا . لكن سرعان ما أ عود اإلى الدراسةلحظة

ا أ كمل مشواري الجامعي. لم أ قف مستسلما تمكنت من التغلب على السرطان للمرة الرابعة كانت هزيمته نكراء هذه المرة. فها أ نا ذ

ختارتني شركة توتال للذهاب افي الكثير من ال عمال التطوعية. فشاركت متطوعا  ،بادرت ل ن تكون لي بصمة في هذه الحياة
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أ ن اولت أ ن أ رد له بعضا من أ فضاله و لوطني حضور ورش عمل في مقرهم الرئيسي. و حول العالم اإلى باريس لح اطالب 120مع 

ة في أ كبر حدث في جامعتنا وهو )القرية الثقافية( لثلاث  أ كون سفيرا ليفتخر بي بين ال شهاد. فمثلت المملكة العربية السعودي

تم تكريمي جالية دولية و  25فة دولة من بين  قد فزت في جميعها بالمركز ال ول على التوالي ك فضل جناح يمثل ثقامرات متتالية و 

ة كك س العالمي  والبطولتسبب هذا الإنجاز. كنت أ حاول أ ن أ نخرط في الكثير من ال عمال الجزئية  من قبل السفير السعودي ب 

يصبح رقما صعبا.  وأ نأ ثبت أ ن محارب السرطان يس تطيع الإنجاز  وقدال ولمبية للمعاقين  وال لعاب ،العالم للدراجات الهوائية

 أ نا ل زلت طالبا جامعيا.اب الصالت في دولة تركمانس تان و س يوية ل لعالبطولة ال  كات للعمل على تنظيم  الشر   ىحداإ فاختارتني  

. تعلمت رياضة الغوص التي هنالك أ ش ياء جميلة يجب أ ن تس تكشفف   ،تعلمت أ ش ياء جديدة أ ثناء دراس تي فلا مجال للسكون

ن في البحر من السكي جعلتني أ قتب أ كثر لجم الجمال ما قد بزيل عنك تعب الحياة. سأ حاول نة و ال عالم ل يراه الكثير من الناس. اإ

نشاء مركز لتعليم رياضة الغوص لمرضى السرطان ل نهم يجب أ ن يقُبلوا على الحياة  أ ن يعيشوا اللحظة ويتفكروا بأ ن و جاهدا اإ

 نظرتهم الإيجابية للكون قد تصنع المعجزات.

ن على هذه ال رض ما يس تحق الحياة ". عق لن أ خشى السقوط دت العزم بأ ن أ سعى اإلى تحقيق أ حلامي و يقول محمود درويش " اإ

                                                                                                                                                                                              ل ن عالم ال حلام بلا جاذبية.                                                                                                 ، في عالم أ حلامي

 ـــــ الروح ــــــ

ن بلا  لكن روحاً قد سُلبت مني فأ نا ال   س تطعت أ ن أ شحذ فيها همتي لمحاربة خصم لدود.ا .مرهاعبرت بحلوها و  واتعشرة س ن

ن لم أ جدهاما أ حقق لكن شيئا في داخلي يصرخ بأ ن روحك ل تزال مفقودة. كيف لي أ ن أ ح روح. أ نا سعيد بما حققت و  ؟ يا اإ

 ؟ ما هو السبيلو 

لكل يظن أ ن أ سوار عالية فاوفي كل مجرة أ لقى أ بواب مؤصدة و  ،م المجرات كان جسدي يبحث عن روحيفي ظلمة ممتدة بحج

جسدي المنهك بالجراحات ل يمكنه احتمال معركة أ خرى مع السرطان. بينما أ نا تائه في هذا جنحة الموت ترفرف فوق رأ سي و أ  

لَي روحي التي سُلِبت مني. هي النهايات السعيدة ر يمتد اإلي لينتشلني من الظلمة و الكون الفس يح رأ يت قبسا من نو  يعيد اإ

 هي زوجتي.، هي روحي ونفسي وسكني، ت التعيسةتلك البدايا التي محت كل

شهور س تة بقيت على موعد زفافي الذي اختت أ ن يصادف اليوم نفسه الذي اكتشفت فيه اإصابتي بالمرض. كنت انتظر هذا  

أ ن أ ذهب اليوم بفارغ الصبر لكن هناك موعد منتظر قد يعيدني اإلى ذلك الظلام الحالك. ل أ علم ما حل بي هذه المرة فأ نا متدد  

ليه أ ني لست مضطرا عد. قل لي أ نك س تحضر يوم زفافي  دكتور أ خبرني أ ن المرض لم ي،  بخطى متثاقلة دخلت على الطبيبو   .اإ

 أ كثر عزما. أ ن السرطان يريد أ ن يفسد فرحتك وأ نت أ قوى و أ ن أ خوض التجربة للمرة الخامسة. يخبرني الطبيب 
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ترى فتى أ حلامها يذبل قبل أ ن يجمعهم حتى سقف واحد. هذه هي المرة  أ نو وي لدرجة أ ن أ سلب من فتاة حلمها هل أ نا قو 

أ خبرها أ ن موعد زفافنا  اجهشت بالبكاء. كيف لي أ ن ان فلم أ متلك نفسي أ مام الطبيب و ال ولى التي بكيت فيها بسبب السرط

ل أ  ما ي :أ عادتني مرة أ خرى للحياة وقالت لربما اإلى ال بد. لكنهاقد يلغى و   .غيره ما يفرقناالموت و خذني اإ

ليها. خمس س نوات مرة عساي أ ن أ طلب فقد أ وتيت سؤ ذاما)قد أ وتيت سؤلك يا موسى( و  لي ووهبني الله روحا أ سكن اإ

سفينتي التي عادت للاإبحار مرة على مواجهة الصعاب. فهيي ساريتي وأ شرعتي و أ شد اإصرارا  لم أ كن قبلها أ كثر قوة و   ،على زواجنا

ذن الله. خرى نحو مس تقبل مشر أ    ق باإ

نسان أ ن يفقد ال مل و  المغرب.المشرق و  هذه الحياة من الجمال ما يمل   فيكيف للاإ

 

 

   

                                                                                                             

 

 

 

 
 وراء كل ابتلاء رب رحيم :ةقص                                                    

 بقلم: يوسف عبد العزيز الشاهين                                                    

      

علمتني أ نه  .الذي انتهيى بالظفررحلة الصبر حين امتزج بال مل و رحلة ال لم  .بت ان أ روي حكايتي وأ قص لكم رحلتيأ حب       

 .يأ س مع الله س بحانه وتعالى وأ ن الحياة والشفاء والسعادة بيده وحده  ل

نجازي و فرحِاً بما ملاعب كرة القدم فخورًا باإ  أ حد حيث خرجت من ،م٢٠١٠كانت أ ولى مراحل تلك الرحلة في أ واخر العام 

 .) حارس مرمى ( ورة الدوصل مسمعي من عبارات المدح والثناء في تلك 

دفعني لزيارة  والتي بدأ ت بال لم وثم التورم وهو ما ،ومع مرور الوقت ومض ال يام أ حسست بتوعك في ذراعي ال يسر
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 .لمشفى ومراجعة الطبيب 

بعد و  ةخذ بعض العلاجات البس يطأ  بعملية جراحيه و  استئصالهطبيب بأ نه ورم طبيعي وتم أ فادني ال  ةومع المراجعات الطبي

ل جدها تحمل هم ابلاغي الخبر بأ ن الورم سرطاني شديد وأ ن عصب  زهراء حسين، الدكتورةراجعت لدى  بأ س بوع العملية

 .الحركة اليد اليسرى مع استئصال الورم تم قطعه 

خبرتي بهذا المرض محدودة كل ما  خر وأ  وكانت الصدمات تتوالى بين حين و  صارحتني بكل يسر وسهوله واسلوب جدا راقي

 ة. ومن أ صيب به فلينتظر المني ، ه لم يشفى منه أ حد أ نعرفه أ  

هلي حولي . اس تمر ال لم حتى بعد الاستئصال وتفاجأ ت بعدها بفتة أ  وعزز مخاوفي مواقف  ،لي بالنس بةكان الموقف صعباً 

 .سريع ونمو أ كبر مع تزايد ال لم قصيرة جدا بعودة الورم وبشكلٍ 

رجع  ة،من الجراح ايوم ٦٠وبعد  .من مستشفى الى مستشفىوصرت أ تجول المعاناة من ال لم و عانيت م ٢٠١١في بداية  

 .(والكبد ةلينتقل اإلى )الرئ وتفشىوسريع  المرض من جديد وبشكل ملحوظ

تمت احالتي ، الحالةلدمام والذي يأ س من علاج بدأ ت بعدها رحلة البحث عن علاج من مستشفى الملك فهد التخصصي با

نت فتة كا. الملك فيصل التخصصي بالرياض وبعد الفحوصات بدأ ت في العلاج الكيماوي عن طريق الوريداإلى مستشفى 

 وتساقطتغير شكلي   .ضعُفت.. تأ لمت.. ذبلت.. ساعات ٨وفتة كل جلسة  ةجلس١٥العلاج شهرين خضعت خلالها لـ 

جراء الفحو  وتمانتهيى العلاج الكيماوي . في داخلي انتظار وترقب .يشعر  منطقة في  اصات والنتيجة )مازال الورم موجوداإ

 ( دالي

الورم  مازال النتيجةو  علاجية، جلسة ٣٠وبدأ ت العلاج الإشعاعي في منطقة اليد  ،شعاعيالإ لى العلاج اإ كملت الرحلة ا

 .شعاع الكيماوي و لم يخضع للاإ  لم ينهه  .في اليد اموجود

 و الدكتور بأ ن الورم متأ صل داخل ال حشاء وال عصاب أ  شاهين ،حيث تفاجب الجرّاح محمود تم تحويل الملف اإلى الطبي

لكها و سأ حافظ عليها قدر ما ام مازلت  فهيي يدي و،رفضت الفكرة .ليكون الحل ) بت كامل اليد ( ، صعب استئصالهي

 ..س تطيع أ  

للعلاج فرفض ذلك وكانت خيرة لي للتقرب اإلى الله أ كثر وأ كثر،  ةاإرسال التقارير اإلى خارج السعوديطلبت من الدكتور 

ليَّ أ ن أ رسل التقارير اإلى مستشفى في الصين عرفت عنه لعلاج  بعدها طلبته أ ن يعطيني مهله للتفكير ،أ ثناء فتة التفكير نما اإ

 ٤٨٠٠٠٠لذلك  ةبريد وتبلغ التكلفلاج بواسطة التوتم الرد بأ نه يوجد ع. ال ورام وقمت بذلك عن طريق البريد الإلكتوني 

جابتهم  ةاإلى أ كثر من مستشفى داخل السعوديرسلت التقارير الطبية او  الله س بحانه وتعالى تاس تخر  .سعوديريال  وكانت اإ

 .جميعًا بنفس الرد السابق وهو بت اليد

طلبت الله و قمت الليل . ذكارل  بات والتزم لزمت القرأ ن.. الطب البديلعية و بدأ ت بالرقية الشر ، و اس تخرته، لجأ ت اإلى الله

 . وانتظرت الفرج الشفاء

 .زمزم مناسك العمرة والدعاء وشرب ماء داءبيت الله الحرام بمكة المكرمة ل   قررت بعدها الذهاب اإلى، كانت أ ياماً صعبه

 فحوصات جديدة وبانتظار النتائج . ذهبت الى المستشفى لموعدي وبعد عودتي
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 !طباء وكان ذلك علامة اندهاش واس تفهام لدي؟! لماذا يجتمعون في شأ ني؟مكتظة بال  د، كالمعتاليست ، دخلت العيادة

ل وباللهجة العامية وبدون علامات الفرح والاندهاش تسمو محياه حيث قا. الدكتور محمد ميمون الاستشاريرحب بي 

نفأ جابني  .ردكتو يا فقلت له لم أ فهمك   ."أ مانه وش كنت فاعل خلال هذه الشهرين  ":مقدمات تائج الفحوصات لم ن  وبقوة: اإ

هذا ما طلبته من  ساجدًا لله عز وجل حمدًا وشكورًا على رحمته وعفوه ومغفرته. هويت تظهر أ ي خلية سرطانية في الجسم

 .ربي فأ جابني

حساء  مكافحة السرطان بال   فريق جمعية حد منسوبياليوم أ  نا أ   .بربي عليه اس تعنتنا ، أ  نا هزمته، أ  لم يهزمني السرطان

 .التطوعي

 هواها أ  ذهب بدراجتي الهوائية التي ، أ  حيانيأ  مل في نفوسهم قدر ما زرع ال  أ    .حكي لهم قصتيأ   السرطان.مرضى  زورأ  

 .ن القوة بالله تهزم حتى السرطانأ  وليعرف الجميع . ن ثقتي بربي أ نجتنيأ  ليعرف الجميع 

ل مام حضور تمتزج فيه كلأ   بال حساء، ةم في وزارة الشؤون الصحيمسرح يقابداع ك ول في مسرح الإ ت شارك *

ضاء  أ  كان لي بمثابة السراج الذي  ،زملاءالصرار بعد التوكل على الله وتشجيع لكن كان الإ  ة. الفكري والمس تويات الثقافات

لي بمثابة  ةكانت خش بة المسرح بالنس ب  الله.صدقة احتس بها عند  ال مل،وزراعة  ةن الكلمة الطيببأ  وضعت في نفسي . الدرب

بمثابة النس يج الرائع  حياتي،التي رسمت فيه تجربتي والتحديات التي مررت بها وما وفقني ربي من مكاسب في  ةالفني  ةاللوح

 معي.الذي زانه تشجيع الحضور وتفاعلهم 

لباري لكل مريض بالشفاء دعو اأ  و  مكارمه،ولني من أ  الحمد لله على ما عمه و ن، فشكرا لله تعالى ل  على توفيقه لله والحمد

 .العاجل

     

 
 كن فيكون قصة:                                                     

 مروه محمد الرويجح بقلم:                                                       

      

. عندما سأ مت رقبتي من عندما سأ مت الجلوس على ال رض  .نظر اإلى التلفاز طويلاالعشرين عندما أ رهقني ال كنتُ بعمر       

رت . كنتُ ذات العشرين عاماً التي قر صحن " الحبَ " أ قشره ثم أ تناوله  . كنت أ مسكلل على قليلًا حتى أ شاهد التلفازالنظر  

تفاخ ن صابعها اليافعة الاأ  بعها لتدلك رقبتها. لتكتشف أ ن تمَد أ صا ."أ ن تتك صحن " الحب  ،أ ن تركن الكسل بزاوية الغرفة

 . الذي مد جذوره هناك برقبتها
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أ ن أ تناساه لكرهي الشديد  ، أ فضل أ غلب الوقت أ ن أ نسى وجعي بل ،من النوع الذي يش تكي من ال وجاع لم أ كن يوماً 

والدتي  ،التي كانت حاملًا بشهرها التاسع مني ل ذهب لوالدتي . ل أ دري ربما كان الله يلهمستشفيات والعلاجات التي تلازمهالل 

 .  كد أ ن هناك شيئاً بذاك المكانتأ  أ صابعها لرقبتي لت  مدت ،أ تعبتها جوهاشفى ل ن ست  خرجت للتو من الم التي

 

سير أ مامي في كرجل كبير السن ي ، كانت بطيئة كسلحفاة ،بل كانت على العكس تماماً  ،لم تكن مواعيد المستشفى سريعة الوتيرة

يكن . خوفي لم مرهقة ل عصابي كثيراً  ،كانت تلك ال يام صعبة نوعاً ما .كطفل يتعلم خطواته ال ولى ،مكان ضيق المساحات

وللسبب الذي جعل  ،الذي جعل " النفخة " تمد جذورها للسبب ،كنت أ ريد الوصول للنهاية .السبب الرئيسي لتعبي النفسي 

بلنفخة " مراراً ل خذ العينة منهاالدكتور يوخز " ا تي من أ لمها لم يأ    .رة العينة طويلة مقارنة بأ خواتها. كانت تلك الإبرة مؤلمة. كانت اإ

العينة قال لي طبيب العينات أ ن أ نتظر خارجاً  . وبعد الانتهاء من أ خذ شعرت بأ لمها في الوخزة الرابعة ،المرة ال ولى ول الثانية

  وبكيت. تماما جداً  ما، خالد معدني في مكان مظلم نوعاً . جلست في مقعلامة العينة التي أ خذهاحتى يتأ كد من س

كنفق  فالمجهول، قليلة الصبر. كنت أ كره المجهول كبشر ول نني .سأ مت المجهول ،لخوفي ولكن ل نني سأ مت المواعيدبكائي لم يكن 

 نور.فالمعرفة  ،أ ما المعرفة .مظلم ل نهاية له

 

لنفخة " . أ كانت " اولكن كل شيء تغير بعد أ خذ العينة للحظة.لم أ شعر بوجع بها ولو  ،" النفخة " ساكنة منذ اكتشافها كانت

برةُ أ م كا تشاركني شعور فراغ الصبر؟ أ كانت " نفختي " غاضبة؟ قانطة؟   ؟ الدكتورنت نائمة وأ يقظتها اإ

 

جالساً . دخلت غرفة الطبيب ل رى والدي  نتظار عندما نادت الممرضة باسمي. كنت بغرفة الافي الموعد ال خير أ حضرت والدي

لم أ سأ له عن تشخيصه لحالتي ولم  ،ابله ممسكاً بقلم بيديه لتوقيعها. لم أ سأ ل الدكتور عما بيأ وراقاً كثيرة تق .بالمقعد مقابلًا الدكتور

ربما شعر عقلي بوجود شيءٍ ما وجعلني أ تجاهل ، ن ال وراق التي كان والدي يوقعها. كنت أ شعر بسلام يعتينيداً عأ سأ ل أ ح

 . السلام الذي أ حاط قلبي قبل جسدي . حتى ل أ فسدالتي كانت تجري حولي لسلامة بالي ال ش ياء

نت عينيها نها تقيم فرضها ولكن عند خروجها كاكنت أ عرف أ  ، أ غلقت والدتي الباب على نفسها عند الساعة السابعة مساءاً 

ت القادمين . سمعت خطوابعد نصف ساعة سمعت طرقات بالباب، حمرار عينّي بعد البكاءايش به  احمراراالطاهرتان محمرتان 

غلاق باب المجلس  . قد حضرنأ ختي الكبرى أ ن جدتي وخالتي . أ خبرتني واإ
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. علمت والدي عن أ وراق التحويل للتخصصي  علمت عندما أ خبرني ولكنني، بيب البعض عدم رغبتي بمعرفة ما قد يس تغر 

. ن وعندما تم نقلها لمشفى التخصصي . علمت لتجربة قريبة لنا عندما أ صابها السرطا أ مي وقبل أ ن تأ تي جدتي وخالتيقبل أ ن تبكي

رأ ة كان منذ س نين ولم فمرض تلك الم  ،نفخة"كتشافي   لـ " ال اهم أ خبرني بقصتها قبل شهور قليل من  العجيب بالموضوع أ ن أ حد

وقتها أ ن  ت. أ من؟ ئن قلبي؟ ليطمتهت منذ س نين ل ن الله أ رسلهاابتي بقصة مرض تلك المرأ ة التي أ أ خبرتني قري . ويحدث للت

  . هد الطريق برحمةيم   بلطف،يمهد الطريق    ،يفجعنا الله بما وضعه في طريقنا. ل  ااً لنا حتى يطُمئن قلوبنا وأ نفس نأ شخاصيرسل    الله

 

مرضي  يق.الض كالفرج بعد ، كالش تاء بعد صيفٍ حارق ،واء باردة في يوم شديد الحرارةكنسمة ه أ أ تاكم شعور السكينة يوماً 

كان اطمئنان الله لقلبي   لي،مرضي كان علامة الله    ،لفرج الذي كنت أ نتظره لس نين عدة. مرضي كان اكان كنسمة هواء باردة

ل بالورالذ ذا أ حب الله عبداً  . وكانت الرسالة. كان مرضي يحملُ رسالة ليمي لم يعرف السكينة اإ  . كانت". الله يحبني  ابتلاه " اإ

عالمي الضخم   الكبيرة، رغمالله " أ نا " رغم عائلتي    اختارنيتكراراً. كان قلبي يطير فرحاً.    في قلبي  ،تلك الجملة تتكرر بعقلي مراراً 

  شيء.ليطمئنني أ نه هنا في قلبي وأ ن رحمته وسعت كل 

 

سوى اللون ال سود والرمادي منها. كنت أ فكر بطريقة ل عقلان.   . ل أ رىأ كره الحياة ،يةو قبل اكتشافي للمرض كنت سودا

 .كان لطف الله على روحي ،كان نعمة الله ،حتى أ هداني الله المرض. فالورم كان هدية الله

 

ور ورم يقع برقبتي وال خر بين قلبي ورئتّي. لم أ حزن عندما أ خبرني الدكت  ،متُ أ ن ما بي هو " ورم لمفاوي "لم أ حزن عندما عل

س بوع لعمل التحليلات  عندما قال لي أ نه سيتُم تنويمي ل  . لم أ حزن المختص بال ورام بخطة العلاج الكيماوي يتبعه الإشعاعي

 . بةالمطلو اللازمة ولعمل ال شعة 

 

لف ال بواب المغلقة لقسم ما الذي ينتظرني خشفى حتى يُكمل أ بي أ وراق التنوي. لم أ علم كان الوقت ليلًا عِندما حضرت للم 

أ و  لعبتها لبكيت في ذراعيّ والدتي . لو علمتُ أ نني سأ بكي كطفلة أ ضاعتلم أ نني سأ صبح ضعيفة قبل أ ن أ قوى. لم أ عال ورام

 . في سرير المستشفى بالليلة ال ولى  أ س تلقيأ ختي الكبرى قبل أ ن 

 

كانت تلك المرأ ة ضاحكة مس تبشرة لم يزعزع المرض عالمها. ورأ يت  ،قابلت امرأ ة كبيرة بقسم ال ورام مريضة بسرطان القولون

ئسة. كنتُ ة الياتلك الفتا. ما أ خافني ليلتها أ نني رأ يت نفسي منعكساً ب بنَت حولها جدرانًا من حديدة و أ خرى صغيرة بالسن يائس
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ليه للعبث كما يحلوكنتُ أ سمح للش يطان با ،أ بني جدرانًا حول قلبي ل ،غير موقفي ليلتها بجانب الخوفلم ي. لدخول اإ ما قالته   اإ

الطريق ار  من أ خت  أ ناو   . قالت لي أ نني أ نا من أ قررناقالت لي أ ن المرض مقدرٌ لنا وأ ن مالنا لن يصيب غير  ،المرأ ة الكبيرة بالسن

 . قنوط من رحمة الله والعياذ باللهويتساوى فقدان ال مل بال  ،أ و اليأ س وفقدان ال مل ،سواء كان الرضا بما حدث والمحاربة

 

. قررت أ ن أ كون أ قوى من الش يطان الذي داعياً الله، أ سمع صوت أ مي هادئاً  ،س تلقيت بالفراشاتخذت قراري ليلتها عندما ا

يماني . لينشر الفساد بمملكتي ،قاً باب ال مل بقلبيطار  ، كالحمليأ تي متنكراً  برحمة الله التي يبعثا و وقفت عند الباب متسلحة باإ

ف أ مي وقلة حيلة  . وما قوى قراري هو رؤية ضُعل ن الله معي ،من عتبة الباب. لم أ يأ س بعدها بأ وردتي وطردت الش يطان

حزني حتى ل يثُقل الحزن أ رواحهم ول يكسُر  .م أ قوى ل جله أ ن يصُبح أ قوى. وأ صبحتُ  . كان على أ حدناأ بي وحزن أ خواتي

 . ال مل الساكن بضلوعهم وضلعي

 

نوع محدد من العلاج الذي يعطى   ،بعقلي كان الكيماوي شفاف اللونما ثبت  .دأ ت برحلة العلاج بعد مدة التنوي ب

 . شفافاً جداً وبشفافيته عظُم أ لمه. كان حارقاً ل وردتيكان السائل  ،يدبكمية قليلة في حقنة عن طريق الور

أ بداً  أ  ل يهد ،ار الحقنة بذراعي ولكنه ل يهدأ  لممرضة التي تضعه تحاول أ ن تبعث الطمأ نينة بي بتدليك مسا كانت

 .  اضبةغ كنار

 

ساعات عندما نريد النوم ل ،  تشابه عندما نشعر بالغثيانن   ،أ نواع ال ورام من شخص ل خر ولكن نتشابه بأ وجاع الكيماويتختلف  

. والشء الذي عر أ ن الطعام كالرماد في أ فواهناوعندما نش ،ما نشعر أ ننا متعبين طوال اليوموعند .طويلة رغم استيقاظنا للتو

التساقط يقُوي عزيمتي شعرة . كان اً لحد ما ولكنه كان شافياً جداً . تساقط شعري كان مؤلملشعرنتشارك به جميعاً هو تساقط ا

 . بشعرة

 

. كنت لش يطان أ و المرض أ ن يحطما عزيمتي. لم أ سمح ل ارب الش يطان الذي أ راد ضعفي بشغفوأ ح ،كنت أ حارب المرض بقوة

يماني التام أ ن كل لذلك   ، أ يضاً . موعد موتنا مقدرٌ نتهاء رحلتي بالشفاء أ و الموتان  كا   ما س يحدث س ينتهيي قريباً سواءمسلحة باإ

كتشافي االذي سكن روحي بعد  وبالنور الذي وجدته داخل الظلام الحالك    كنت أ فكر بالطريق.  لم أ رهق عقلي بالتفكير بالنهاية

بتلاء ولم أ نظر له كا ق،قبة بالطري كع لم أ نظر يوماً لمرضي ومن يرفض عطايا الله؟  .كان هديتيو للمرض. المرض كان هدايتي 

يمان.  كان مرضي مُعلماً لي لمني الصبر رغم قلة صبري ع،  يشُقي. كان مرضي نور. كان مرضي سلام. كان مرضي سكينة وقوة اإ

 وكنت أ رد عليها بردي المعتاد " أ نا ما أ صبر ول أ بي أ صبر ،اراً وتكراراً قبل مرضي أ ن أ صبر. كنت أ مي تطلب مني مر السابقة



  

 

 50 

الصبر   ،بزهور صفراء وحمراء زاهية اللونقلبي    مل    ،فالصبر هذب روحي  ،وأ حببت الصبر  ،". وعند المرض تعلمت فن الصبر

 . أ عطاني الحياة

 

سم الشافي. كانت فهذه أ خر جرعة من ذاك ال  ،ستيقظت فرحة، استيقظت أ قوى من كل المراتافي موعد الجرعة ال خيرة 

ثم  ،اش وبدأ ت الممرضة بتعليق المغذيالفر على س تلقيت ا ،فى. ذهبت للمشرمضان بأ يام قليلةحضور  جرعتي تلك قبل

  أ كان يحتفل معي؟ ،الوقت يتسابق كتسابق دقات قلبي يتبعه حقنة الكيماوي الحارقة. كان ،الكيماوي

 

وأ ن ته تشعر أ ن طاقتك تتسرب  ي . ك ن تجري بس باق وعند نهاليست بدايتهمرة أ ن نهاية الس باق هي الصعبة و   قال لي أ حدهم

. كانت أ عراض الجرعة ثتشعر أ نك س تهلُك ولكن ل شيء يحد . ميك لم تعد تريد الجري بعد ال نرئتيك مرهقتان وأ ن قد

ولكني شعرت بأ وجاع شديدة   ،تعب مس تمر  ،غثيا  ،لحظات ال خيرة من الس باق لحدٍ ما. كانت أ عراضي كالمعتادال خيرة مشابهة ل

أ ن الوجع الإضافي  . كنت أ شعرفي تزايد لمدة خمسة أ يام متتالية. وكانت تلك ال لم طقة فخذي. أ وجاع تش به أ لم الحرقفي من

روحي من شوائب المعاصي بأ لمي زدياد ال لم كنت أ شعر أ ن الله ينقي اال خير لصبري. لم أ يأ س حتى مع  ختباركان بمثابة الا 

 . ذاك

 

 ،كانت بالعشر ال واخر من رمضان  بطيئة ل نها  .نت سريعة كالبرق وبطيئة أ حياناكابل    ،لمة كالكيماويلم تكن مرحلة الإشعاعي مؤ 

 ولكن تلك المرحلة كانت ال خيرة أ يضاً.كنت بعيدة حتى بأ ول يوم عيد وثاني يومٍ  ،بعيدة عن أ خواتي ،كنت بعيدة عن المنزل

 . تيجةمن رحلتي. وكنت سعيدة بالن 

 

تص أ نني سليمة تماماً قال لي الدكتور المخ ، مروراً بالكيماوي والإشعاعي ،كتشافي ل" النفخة "اور تامة منذ بداية بعد تسعة شه 

. وأ ن ما ينتظرني بعد مرضي حياة ة شعرت بعدها أ نني ولدتُ من جديد. تسعة شهور تاممن الورم. قال لي أ نني " متعافية "

 . أ خرى لم أ عدها من قبل

 

يمانك التام أ ن الطريق الذي ت أ نك أ قوى. بل أ ن تصُبح أ قوى  تدعيأ ن  و   دعاءليس بال  السر هنا سير به ال ن هو . أ ن تتمسك باإ

ل ن ال شواك التي رأ يناها   .سيرنا به ل ن الطريق نهايته نوري   .لطريق ل نه مليء بال شواك والشر. ل يسيرنا الله  ما أ راده الله لك

ل ال جر ،روح في أ جسادنا نقت أ رواحنا. فالجروح تلتئمبالطريق والتي تس ببت بج الله علينا  ال جر الذي ينعمه، ول يبقى اإ
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ضاً أ ن تجد مرساتك في . السر أ ي نخت طريق اليأ س وطريق الش يطانولم ،ختنا الله وطريق اللهال ننا  ،ختنا الصبرال ننا 

 . مصدر محاربتي ،مصدر عزيمتي ،قوتيكانت مصدر  .كانت مرساتي والدتي ،الشدةوقت 

 

 –ل ولى منذ س نين  وللمرة ا  –ولكن الغريب أ ن التذكر    ،وخاصة مع تذكر كل شيء  ،عتقد أ نني سأ بكي عند كتابة قصتيكنت أ  

كتساقط ال وراق في  لم تتساقط الدموع من التساقطومنع الدموع  لق تلك الغصة التي تبقى بالحلق. التذكر لم يخلم يجعلني أ بكي

 .زهرت ك رضٍ خضراء تس تقبلُ الربيع بل أ   ،موسم الخريف

  

 

 

 

 
                             

 

 ن سرطا ال محاربة  يومياتقصة:                                                 

 الشري  عبد الله نورةبقلم:                                                             

 

ذا (:الىتع قال  ) يشفين فهو مرضت واإ

 ليست الحياة جميلة؟أ  

ح مطنحن في ركب الحياة نمض ودوماً نو  .د لتعلن بداية ل فراحنا السعيدةغداً ستشرق الشمس من جدي، نردد بأ مل جديد

 . جملأ  اإلى الله ستى الحياة بشكل  قربأ  غير من نفسك وكن  .للتغيير

ل ما كتبه الله لكالمتاعب تأ كد حينها بأ نه و فمهما تعصف بك الحياة وتتكلل عليك الضغوط والمصائب   تعالى:قال   .لن تنال اإ

ل  )ل  .وسعها(يكلف الله نفساً اإ
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 ،قال تعالى )فاإن مع العسر يسرا  ...؟!س بعد العسر يسراً أ لي، للحزن في قلبك جر كل ما يصيبك ول تدع مكاناأ  احتسب 

ن مع العسر يسراً(  .اإ

بدا ل تقنط  .كله بأ جرهاختبار من الله لك و اعلم بأ ن ما اصابك و جعل لسانك رطباُ بذكره ا .عليك يومك بالحمد لله على نعمه اإ

ض دائم ل المر ل الحزن دائم و. ثق بالله. شده.لتك لن تطول لك  اقتب منه بكل حا  .يسمعكمن رحمة الله فهو معك ويراك و 

 . ل الفرح دائم نحن في دنيا فانيةو

  واس تمر مررت بالكثير من التقلبات التي ساعدتني على بناء شخصيتي    ،عاماً   12حينها سوى    عمريض من  لم يمفقدت والدي و

صابة والدتي حفظها الله بجل ،ذلك اإلى مشارف العشرين من العمر طة دماغية حولت حياتي عندما استيقظت يوماً على خبر اإ

 .أ عباء الحياة وتحملطلب منها الكثير اإلى فتاه ي

 وكنتتذمر يوماً               أ    . لملها.  والاس تحمام  وأ كلهاا  أ صبحت أ هتم بمواعيد أ دويته  .سة الجامعية وبقيت ملازمة لهاتركت الدرا

  .ثم المحيطين بي من عائلتي اس تطعت رعايتها على أ كمل وجه ومنالله عز وجل  وبفضلوليات تفوق س ني تحمل مس ئأ  

هاجس الدراسة أ صبح   لكنعلى وظيفة تناسب مؤهلي الثانوي و ولى على مرض والدتي قررت البحث بعد مرور الس نة ال  و 

 رعايتي لوالدتي أ طال الله بعمرها.  التفرغ لإكمال الدراسة مع مما اضطرني لتك الوظيفة و  ،شغلي الشاغل

نذار . افي ول نعلم الغيبكرمني بدعواتها الدائمة لكن ل نعلم الخأ  سخرني الله لوالدتي و  تغيرات جذرية  علىظهرت ودون سابق اإ

ى جاهده وما كنت أ قاوم ل جلها وأ سع  .عائقاً عن خدمة والدتي  ويقف ني  التعب يلازم  وأ صبحفي حياتي من النشاط اإلى الكسل  

 زال ربي يختبر صبري.

أ جريت بعض الفحوصات لم يتبين شيئاً سوى أ نه مصابة بحرارة و خبر احداّ بذلك أ  ررت الذهاب اإلى المستشفى دون أ ن ق

 . عة جداً اس تمرت ل س بوعين تقريباً مرتف

فض الحرارة فسوف تنتهيي ول اختي احتمال ان لم تنخكان صوت الدكتور للان في أ ذني كان يقو  الطوارئالى وفي يوم ذهبت 

 ! ولكن. ان انخفضت الحرارة بقدرة قادراس تمريت على العلاج اإلى  .ة للمقاومةس بحان من اعطاني قو و . حياتها

  وقد ذهبت اإلى ش يخ يقرأ   .  س تطع تحمل ذلكأ    ولمبعض التغيرات في جسدي    على  ن ظهرتأ  لى  اإ اس تمر التعب وازددت سوء  

  .موجودةعب مازالت حالتي لكن أ عراض الت وتحسنتعلى القراءة  واس تمريتختي بأ ني مصابة بعين أ  خبر أ  

سبب خلل في نشاط الغدة بالفعل تبين أ ن التعب الملازم لي ب جراء بعض الفحوصات الجديدة ولإ قررت العودة للمستشفى 

من ثم المراجعة اإعطائي بعض ال دوية لمدة أ س بوع و تم و .أ خذ خزعة من رقبتي مكان الورم تمأ جريت التحاليل و .الدرقية

ورم بالغدد الليمفاوية المشابه لعنقود العنب من تحت  ،لحس بانتغير أ خر لم يكن با علىأ س بوع ظهر  وبعدلكتشاف النتيجة 

 . العقود أ نها س تفرج ل تيأ سيذي الله يخبرني بعد ه وك نذن اليسرى اإلى منتصف الرقبة ال  
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 مرض ... ولتعب  على يؤثرخدمها ول أ   يارب قويني ل كمل بري بجنتي و لاإ  ،النتيجة ولم يكن في بالي شيئاً ذهبت لمعرفة 

عادة الفحوصات من جديد و أ   . عينه أ خرى من الورم الجديد  خبرني بانه ل بد من اخذأ  خبرت الطبيب بالتغيرات الجديدة وقام باإ

 الصبر. نا بين ال لم و أ  لفعل تم اخذ خزعة و وبا

 

لم يتبين شيئاً    ،ن مع الخزعةقرر الدكتور عمل جراحة اليوم الواحد ل  للمستشفى و ذهبت    ،لم جديدينأ  مل و أ  بعد أ س بوع جديد و 

 .العالمينرب  ن كانت العملية خيراً لي فيسرها يااإ صليت اس تخارة لرب العالمين و رجعت للمنزل . ما نوع الورملم يتضح و

 

يسمعني يجبرني  معيو  ن كل ما أ مر به ربي يعلمأ  ب وال مل وتوتربين خوف  وأ ناخواني اإ أ ختي و  ومعيأ جريت العملية  وبالفعل

 .()نورهحداً ينادي أ  لى أ ن سمعت اإ  .ت من الاس تغفار وقراءة القرأ نكان الانتظار طويلًا فأ كثر  .ضعفي ويرى

ينها بأ ني شعرت  خفيكم ح أ  ل . (تعالى )اللهم تولني فيمن توليت ولهقردد أ  نا وأ  خلت غرفة العمليات دو ت نفسي وأ هلي دعاس تو 

 . لم الدنيا وشريط حياتي مر أ ماميأ  بكل شيئاً و 

فاقةو  جراء العملية خرجت لغرفة الإ ت الملاحظة  يوماً تح 15فقرر الدكتور مكوثي لمدة  ،لحين زوال أ ثار التخدير الجزئي بعد اإ

ذ ك  ، الخروج على مس ئوليتي هوطلبت منرفضت . لحين ظهور النتائج فعلًا خرجت ل خبرها بعودتي و  .قطنت أ فكر بوالدتي فاإ

خوفاً من أ ني   بهفرحتها كانت ل توصف مع العلم كل ما امر به ل تعلم به سوء مراجعات روتينية ل تعلم بحج ال لم الذي اشعر  و 

 . س تطيع رعايتهاأ  ل 

تدرب م   15هدوء الغرفة وصمت الدكتور مع تواجد    .ةظهرته العمليأ  عدي لمعرفة نتائج الفحوصات وما  لمو   تمع مرور ال يام ذهب

 :؟ أ جبتوالدتك  متوفي؟ أ ين؟  أ ين والدكر:  سأ لني الدكتو ازداد توتري.  أ صبح الخوف يس يطر علي و   .ومتدربة من الطاقم الطبي

  .ل تس تطيع الحضور

 !واس تمرت ال س ئلة

 حد برفقتك؟ أ  هل يوجد 

 وفي نفسي ماذا بعد؟( ل ) قلت:

 بنتي نوره ظهرت نتائج الفحوصات والعملية وتبين بأ نك مصابة بالسرطان ...!: اقالو وجه الدكتور  خيما علىصمت وحزن 
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كانت ردة . جديد ممتع  وصراع جهاد جديد لىاإ ن تتحول حياتي من اليأ س السابق أ  وك نها رسالة من رب السماء لي بابتسمت 

 اخبرت الدكتور ماذا أ فعل! فعلي جداً بس يطة ابتسامة ثم 

  ...!؟ين اذهب أ  لى اإ 

 . وخرجت من غرفة الدكتور مندهشةالتقارير  اس تلمت جميع ال وراق و   .تم تحويلي اإلى مستشفى متخصص بال ورام السرطانية

 . ريدأ  وماذا كنت علم لماذا بكيت ...! أ   لو ارجلست قليلًا بالنتظ! ما هو السرطان؟ ر على مسمعي هذا المسمىلم يمأ  

عطائهم لى المست اإ نا مكسورة أ  ذهبت و  .ن لدي نشاطاُ في الغدة الدرقيةأ  تبين    أ ن انتظر  طلبوا منيو . وراقيأ  شفى المحولة له واإ

  ال س ئلة. وتراودنيفكر بوالدتي أ   .يارب كن معي :رددأ   وأ ناخرجت ي. صل معاو لى أ ن يتم التاإ 

 أ س تطيع أ ن أ كمل العناية بها ورعايتها ...؟  هل 

 ؟ م التعب ول يتبين لها شيئاً أ ن أ قاو  يمكنهل 

 

يكون   أ ن يمكنن السرطان أ  نساني أ  ن قلبي و مأ  سي وطأ  وك ن ربي مسح على قلبي وعلى ر . ما يجول في بالي أ مي ورعايتهاكل 

   ا.مميت

 

حداً بأ ني مصابه بالسرطان أ  خبر أ  لم  حينها  بخير ولله الحمد.أ نيخبرتها بأ  حضنتها و  ،وصلت للمنزل وجلست بالقرب من والدتي

 .بداً أ  

 وبكيتاحتضنت وسادتي  ف  لن جاء الليأ  لى  ، اإ مني عمراً مس ئولياتي ال خرى تجاه اخوتي ال صغر  أ كملت يومي كالمعتاد بخدمتها و 

لرب العالمين صليت ركعتين قمت توضأ ت و   .الشفاء العاجلعطيني القوة والصبر و ي  من قوة. ودعوت الله أ نملك أ  بكل ما 

 ! ثم نمت دعوتهو 

اإلى أ ن تم التصال  طبيعيبشكل كملت حياتي أ   !أ ني مصابة بالسرطانلم يخبرني بالدكتور  نك  و  ! استيقظت وك ن لم يكن شيئاُ 

  . قرر موعداً مع الطبيب المعالجتشفى المختص و من المست 

 .ملقة في سماء الذكريات وال  على السرطان رافعة الراية البيضاء محل يمل وال لم تم انتصار ل  التعب و ابعد الصبر و  ،د اللهالحم

شراقة جدي ،ليلاً  ةفمهما تظلم الحيا  ثق بالله وعطاياه الحمد الله دوماً الحمد الله ما دمت تتنفس ما دمت دة.س يأ تي الصبح باإ

لدعاء اقتب منه با. نت مع اللهأ  كن  .يحتذى به كون مثالتن تفوز و أ  جل أ  حارب من  .ن تقاومأ  تتحرك ما دمت تس تطيع 

ل ل اإ فلا ملجأ  منه  والصلاة  .اقوى(مع الله  )أ نا أ قدر( أ نا) لقد أ صبح شعاري في الحياة. يهاإ
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واختباراً  .ما أ صابني تكفيراُ لذنوبي. حلامي وأ هدافيأ  ل جاهده على المض قدماُ لتحقيق أ عم ،اإصابتي بالسرطانلقد جعلتني 

 جور عليه ... أ  كل ما يصاب به العبد م .يكن معك كن مع الله. كل ما يأ تي من رب العالمين جميلو لصبري 

لك ذ وكل ،كل حزن نؤجر عليه، كل بلاء نؤجر عليه ،كل أ لم نشكو منه نؤجر عليه ،على كل حال وأ بداً اشكر الله دائماً 

 .بفضل رب العالمين
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 :سالتي لمحاربي ومحاربات السرطانر 

 .تسلح بتفاؤلكاسقه من عطائك و  ،الصوت الذي ينبع حباً في داخلك ! لتسمع ذلكن لم يخش منك بعزيمتكاإ ويح السرطان 

غلبني السرطان ردد لن ي   ،عمل الخير لتى مردوده على نفسك بال ثر الجميل. اكما تدين تدان  .هنا تكمن قوتك ويتحقق انتصارك

 . بداً أ  

 نية.الحياة فاو العمر يمض ، فأ و فرح وحزن،لم أ  بين  تن كاناإ و  ومسكناتكانت بين أ دوية  وان انطلق في محطات الحياة

 

 


